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 كلمة الناشر

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
التــار ه هــو ضــر يقــم عميــق وواســداا ه  علــم بدا تــه وما تــه وه مبد ــه ومن يــه وهــو الله 

بــــ  ان إلــــ  ر رب العــــالمين الــــذب منــــه البدا ــــةلا واليــــه الن ا ــــة ه  الــــةلا م مــــا  ــــال الــــ من 
الرجع 

 ا1
والتار ه هو: لفـ   ـدل علـل العلـم وعلـل مـالة العلـم في آن معـاهاا فلفظـه  التـار ه   عـ  

 حوالث الماضي كما  ع  أ قاه العلم بهذه الحوالثاا
وه أن الأل ــان التوحيد ــة  ــكلف منعطفــاه أساســياه في ف ــم التــار ه و عر فــه بشــكل لقيــق 

 وصحيحاا
 عر ــف التــار هاا لأنــه ربــلا ربطــاه ه ونفاــام لــه بــين الله  لقــد يلــق ل ــن الحنيــف  ــورة في

 والتار ها
فجـات  هـذه الأل ــان لتنفـي عــن التـار ه صـبةة المفاوــغة والحـ  والةمــوض والتبع ـرلا والــ   

 …ك يراه ما نجدها عند متور ي اليونان والرومان م لا
ا يلقـه الله ومـا سـو  و بعاه لهذا التعر ف الد   فإننا نجد ان الماضي في حقيقتـه سـجل لمـ

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنـا يخلقه ولى  وم الد ناا قال  عـالى: 
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إل  يوم القيامة.. …إلا الدهر

 ا2
فسـيروا فـي الأر  كما ان الماضي هو لرس وعبرة للحاضر والمستقبللا قـال ع ووـل: 

كيف كان عاقبة الكافرينفانظروا  
 ا 3

ولراســة التــار ه ايســلامي هــو ضــرورة حقــار ةلا وسلــ  لتكتشــف أســباب عــ  المســلمين 

                                                           
 ا8سورة العلق:  - 1
 ا43و 42سورة الجا ية:  - 2
 ا33ورة النحل: ا وس131سورة آل عمران:  - 3
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 سابقاه و غيرهم اليوملا فان لراسة التار ه ضرورة من أول البنات الحقاربا
كمـــا ان النظـــرة الســـليمة للتـــار ه  عطينـــا الحكـــم الحقيقـــي والاـــحيح للتشـــر د ايســـلامي 

  قــرن مــن الــ من وهــو وــار مــد الأ ــام والليــا  ولى ان 12ن قبــل مــا    ــد عــن  الــذب أنــ ل ولو  
 ـــرث الله الأرض ومـــن علي ـــا كمـــا ان التـــار ه هـــو نبـــد الحقـــارا لا و نبـــو  المعلومـــا  وسلـــ  

 بسبب  راكم الخبرا  اينسانية بعق ا فوق بعضا
ذب  ســتطيعه أو وبعقــ م  ــبه الحقــارة اينســانية ببنــات كبــيرلا فكــل لولــة  ــغ  و عمــر الــ

تهـدم كــذل لا ولكـل ونســان مكانـه ولوره في ــا و سـتمر سلــ  ولى ان  ـو  و ــغ   ـيره ليكمــل 
 ر قـهلا وهكــذا وه ان كمـال الحقــارة اينسـانية وأام ــا  ـغ  لورهــا بعـدلا واــن ننتظرهـا بفــار  

دل الاـــبرلا لأمـــا هـــي الـــ   نفـــي الشـــرور والظلـــم والفســـال عـــن ووـــه الأرض و بـــ  الخـــير والعـــ
 والالاح في هذا الكون الفسيحا

وسلـــ  بقيـــالة واعيـــة  تم ـــل بايمـــام الحجـــة بـــن الحســـن  صـــلوا  الله عليـــه وآلـــه  وروـــال 
مؤمنــون وصلاــون كــل اي ــان واييــلار فير ــون الأرض و عــين النــاس عــين الجنــة في هــذه 

 الأرض الفسيحةا
 وه امــا هيع ــا أ بتــف هــذا والبشــر ة قــد وربــف كــل أنــوا  القــوانين والأحكــام والدســا ير

فشل الا والدستور اهسلامي والشر عة ايسلامية  راها واضحة للعيان اما أهل للتطبيـق في كـل 
 زمان ومكانلا وهي ود رة بالتطبيق لأما قالرة علل البنات الاالح للإنسان واينسانيةا

 مـــن الأســـ  فدراســـة التـــار ه واهعتبـــار بـــه هـــو يـــا أكـــد عليـــه الـــد ن ايســـلاميلا و عتـــبر
النظر ـــــة للفكـــــر اهوتمـــــاعي والسياســـــي واهقتاـــــالب علـــــل مـــــد  التـــــار ه كلـــــهلا ووسا أرلنـــــا 

 اهستفالة من التار ه علينا ان ننظر وليه وكغنه  يت  نبض بالحياة والحركةا
  وصينا هيعاه بوصية رائعة  تووـه بهـا ولى ايمـام الحسـن  وأمير المؤمنين ايمام علي 

  قول في ا:
ب اا وني وان لم أكن عمِّر  عمر من كان قبليلا فقد نظر  في أعمـالهملا وفكـر   أب»

في أيبـارهملا سـر  في آ ـارهملا حـت عـد  كغحـدهم ـ بـل كـغني ـ  ـا انت ـي و   مـن أمـورهم 
عمــر  مــد أولهــم ولى آيــرهملا فعرفــف صــفو سلــ  مــن كــدره ونفعــه مــن ضــررهلا فاست لاــف 

 ا«وييف ل  هيلهلا وصرفف عن  مج ولهل  من كل أمر نخيله  أو وليله لا و 
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وسن كم هي لراسة التار ه ضرور ة للإنطلاق من أوـل بنـات الحاضـر واستشـرا  المسـتقبل 
 بذا  الوصية قائلاه:   وصي ولده البار ايمام الحسن المجتبى  المنشول والموعوللا والأمير 

قبلــ  مــن الأولــينلا  وأعــرض عليــه  القلــب  أيبــار الماضــيينلا وسكــره  ــا أصــاب مــن كــان»
ا  مج البلا ة: «اا؟وسر في ل ارهم وآ ارهملا فانظر فيما فعلوالا وعما انتقلوالا وأ ن حلوا ن لوا

  ا14الفقر 31الكتاب 
ولكــــن كتـــــب التــــار ه بطبيعت ـــــا مطولـــــة وواســــعة قـــــد ه  ســـــتوعب ا الك ــــيرونلا ومـــــن هنـــــا 

باه أك ر من سب قبـل وهـذه فاقتاارها في هذا العار ـ عار السرعة كما  وصف ـ أصبح مطلو 
م مـــة  قـــد علـــل عـــا ق العلمـــات الأفاضـــل الـــذ ن  يـــ ون الاـــالح مـــن الطـــالحلا فيعطونـــا الاـــالح 

 و دعوا الفاسد لااحبه حت  و  في مطاوب الورق وبين الافحا ا
وهــذا المل ــم لســماحة المروــد الــد ن الأعلــل ايمــام الشــيرازب ـ حفظــه الله ـ ايتــاره لنــا 

 الكتاب فقلاا ليعطينا يلاصة
فكم نقول: ان في اللبن فوائد عظيمة وك يرة وداهلا أما وسا ما أرلنـا ان نسـت لم يلاصـة 

 اللبن فعلينا يفقه بشدة وأيذ ال بدة منه فقلاا
 ففائدة التل يم هي كفائدة ال بدة أاماها

وأبــرز حاحــة ايمــام ـ حفظــه الله ـ في هــذا التل ــيم علــل ياــائم الأمــة ايســلامية 
ر قوتهــا مــن حيــ  كانــف الحر ــا لا والأيــوةلا والأمــة الواحــدةلا وهــذا  عــ  ولقــات الحــدول ومظـاه

الجةرافية والقيول الماطنعةلا وونتقات الجمارك وكل ما  عرقل الحركة والتجارة والبنات ضمن حدول 
 الدولة الكبيرة كل ا وال   شمل عشرا  الدول من لول اليوما

وب الـذب ا بعـه الحكـام والأمـرات ـ الخلفـات ـ في ولارة كمـا انـه ـ حفظـه الله ـ أوضـح الأسـل
الــبلال ايســـلامية كل ــا منـــد الأ ــام الأولى وحـــت اهميــار المفجـــد للدولــة ايســـلاميةلا مــد وبـــراز 
اييجابيــا  الــ  كــان  تمتــد بهــا التشــر د اهســلاميلا والســلبيا  الــ    ــر  مــن الحكــام عــل 

 باب سقو  مامد  التار ه ايسلامي كله وكانف من أس
فالكتاب هيل ووليل وسو فائدة عظيمةلا وعلل الجميد لراسته لراسة متغنية وواعيةلا وقد 

 قمنا بطباعة الكتاب ونشر   عميماه للفائدةاراوين من الله سبحانه السدال والر الا
 والحمد لله رب العالمينا
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 المقدمة
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

الحمد لله رب العالمينلا والالاة والسلام علـل يـير يلقـه  مـد وآلـه الطـاهر نلا ولعنـة الله 
 علل أعدائ م أهعين من الآن ولى قيام  وم الد نا 

لبيـــان بعـــض مـــا كـــان في بـــلال ايســـلام في  )الحضـــارة الإســـلامية(وبعـــد ف ـــذا  ل ـــيم 
لاالح منه مقرباه للأمة ولى سابق حالهالا فترود ولى سلـ  العـ لا مـد حـذ  الةابرلا لعله  كون ا

 الدييل و رك  ير الاالح فان التار ه عبرةاا 
نسغل الله سبحانه ان  عيد ولى المسلمين لولت م الواحدة العاملة بايسلام في كل  ـؤونهلا 

 وهو المستعان ا
 
 

 قم المقدسة 
 محمد الشيرازي 
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 فصل
 لهجريالقرن الرابع ا

 
في القــرن الرابــد الهجــرب  العا ــر المــيلالب  عــال  المملكــة ايســلامية ولى مــا كانــف عليــه 
قبـل الفـتح ايسـلاميلا ونشــغ  في ـا لول صـةيرة منفاــل بعقـ ا عـن بعــضلا كمـا كـان الحــال 

 هـا 342لائماه في  ار ه الشرقلا وسا است نينا فترا  قايرةلا وقد تم هذا اهنقسام حوا  سنة 
كـــل رئـــي  علـــل ناحيتـــهلا وانفـــرل بهـــالا فاـــار  فـــارس والـــرب وأصـــب ان والجبـــل في و ةلـــب  

أ دب ب  بو هلا وكرمان في  ـد  مـد بـن وليـاسلا والموصـل ول ـار ربيعـة ول ـار بكـر ول ـار مقـر 
في أ ـــدب بـــ  حمـــدانلا وأصـــبحف ماـــر والشـــام في  ـــد  مـــد بـــن  ةـــج اييشـــيدلا والمةـــرب 

في  د عبد الرحمن الناصر الأموبلا ويراسان في  ـد ناـر  ووفر قية في  د الفا ميينلا والأندل 
بــن أحمــد الســامانيلا والأهــواز و واســلا والباــرة في  ــد البر ــد ينلا واليمامــة والبحــر ن في  ــد أ  

  اهر القرمطيلا و برستان ووروان في  د الد لملا ولم  بق في  د الخليفة وه بةدال وأعمالهاا 
 دال  ل وهما ما لاه في الأسهانا علل أن  بحاه لسيالة الخليفة ببة

علـــل أن أصـــحاب الأ ـــرا  أو ملـــوك الطوائـــف كـــانوا  عترفـــون بالســـيالة العليـــا للدولـــةلا 
 و قدمون لل ليفة الدعات في المساودلا و شترون منه ألقابهملا و رسلون وليه الهدا ا في كل عاما

 المـؤمنين أ ـذ لنفسـه أ قـاه ولما علم عبد الرحمن بالأندل  أن العلو ين بإفر قية  لقبوا بـغمير
 هـاا 351لقب الخلافةلا و سمل بغمير المؤمنين في سنة 

 
 المملكة الواحدة الإسلامية 

ولكـن لم  كـن مـن  ــغن هـذا اهنقسـام و عـدل أمــرات المـؤمنين أن  ـؤلب ولى ضـيق في معــ  
يــف ايســلام أو في الــو ن ايســلاميلا بــل صــار  كــل هــذه الأقــاليم  ؤلــف يلكــة واحــدةلا ح

 يلكة ايسلام أيي اه لها عن يلكة الكفرا
 لا حدود جغرافية
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 وقامف وحدة وسلامية ه  تقيد بالحدول السياسية الجد دةا  
وكــان المســلم  ســتطيد أن  راــل في لايــل حــدول هــذه المملكــة في  ــل ل نــه واــف را تــهلا 

يلا وكـذل  يجـد  ـر عة وفي ا يجد الناس  عبدون ايله الواحد الـذب  عبـدهلا و اـلون كمـا  اـل
 واحدة وعرفاه واحداهلا وعالا  واحدةا 

 الحريات الإسلامية 
وكان  وود في هذه المملكة ايسلامية قـانون عملـي  قـمن للمسـلم حـق المـوا نلا ضيـ  
 كون آمناه علل حر ته الش اية أن  س ا أحدلا وضي  ه  ستطيد أحد أن  سترقه علل أب 

 صورة من الاورا
 يفانالحرمان الشر 

وكان الن ا  علل أ د ما  كـون فيمـا  تعلـق  كـة والمد نـة مـن بـين الأراضـي المقدسـةلا لأن 
امتلاك مــا أصــبح لــه  ــغن أكــبر مــن سب قبــللا فلــم  كــن  ووــد مــن قبــل مناســبة للبحــ  في 
علامــــة الخليفــــة الحقيقــــيلا أمــــا الآن فقــــد   ــــر  مــــن  نا ــــا النــــ ا  حــــول هــــذا المناــــب نظر ــــة 

المــؤمنين الحقيقــي هــو مــن كــان ملكــاه للحــرمينلا وهــذه هــي النظر ــة الــ  ود ــدةلا هــي أن أمــير 
 ا 2 ستند ولي ا اليوم في و با  حق الع مانيين في الخلافة

وكــان العلو ــون في هــذا النــ ا  علــل الأراضــي المقدســة هــم الخاــم ال الــ  الــذب  ــغ  آيــراه 
 نـة  ـال ووـاه عظـيملا ولـذل  فيفوز بالةنيمـةلا وكـان الحسـنيون مـن م  تمتعـون لائمـاه حـول المد

اســــتطاعوا أن  فتحــــوا مكــــة حــــوا  منتاــــف القــــرن الرابــــد الهجــــربلا لون أن  عــــترض علــــي م 
 الطرفان الآيرانلا وهما العباسيون والفا ميونا 

 زحف الروم
وفي هذا العار نجد يلكة ايسلام  عول من الناحية الجةرافيـة ولى حـدولها الأولىلا و فقـد 

بلا وكان البحر الأبـيض المتوسـلا بعـد عاـر   ـارلمان  قـد أصـبح ضـراه عربيـاهلا يتلكاتها في الةر 
ـــدات  ـــل القـــرن الرابـــد أن اـــافظوا علـــل حـــدولهم الةربيـــة مـــن اعت واســـتطا  العباســـيون منـــذ أوائ

                                                           
لا ويليفـة رسـول الله  لـ م ان  عـين مـن قبــل الله ه يخفـل ان  أمـير المـؤمنين  هـو اللقـب الخـار للإمـام علــي بـن أ   الـب  - 2

كمـا هـو متـوا ر عنـد الفـر قينلا وقـد صـرح «الخلفات بعدب ا   عشـر»: نفسه وقد قال  ع وول وبنم من الرسول 
 واحدلا أما  ير هؤهت فحكام حكموا البلال وليسوا بخلفاتا  بغحات هؤهت الأ  ار واحد بعد
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 البوزنطيينلا وكانف أيبار اهنتاارا   قرأ من أعلل المنابر ببةدالا 
باســتيلائ م علــل مد نــة ملطيــةلا وفي م  143هـــ    312 ــير أن زحــف الــروم بــدأ ســنة  

م  وافف ويوش الروم ولى ل ار بكرلا وبلةوا قـرب ناـيبينلا و لبـوا مـن 124هـ    331عام  
مســح بــه وو ــهلا وصــار  صــورة  أهــل الرهــا أن  ــدفعوا ولــي م المنــد ل الــذب كــان المســيح 

تقـي في سلـ  وو ه فيهلا وسل  في مقابل و لاق عدل من أسر  المسـلمينلا وكو ـب الخليفـة الم
فاستحقـر الووــوه مـن أهــل يلكتــه لأيـذ رأ  ــملا وقـام وــدال عظــيم بيـن ملا فــذكر الــبعض ون 
هذا المند ل منذ الدهر الطو ل في كنيسة الرهالا لم  لتمسه مل  من ملوك الروملا وون في لفعـه 

 لا وفيه صور ها ولي م  قاضة علل ايسلاملا لأن المسلمين أحق  ند ل عيسل 
عيســــللا وهــــو الــــوز ر المســــن وس ساك: ون يــــلار المســــلمين مــــن الأســــر فقــــال علــــي بــــن 

وويــراو م مــن لار الكفــرلا مــد مــا  قاســونه مــن القــن  والقــر  أووــب وأحــقلا ووافقــه هاعــة 
يـــن حقـــر علـــل قولـــهلا وســـل م المنـــد ل ولى الـــروملا فحملـــوه ولى القســـطنطينيةلا ويـــر  البطر ـــرك 

ولــة بــغهع م بــين  د ــه بالشــمد الك ــيرلا وحمــل وكبــار روــال الدولــة يســتقبالهلا ومشــل أهــل الد
 ولى الكنيسة العظمل أونيا صوفيالا ومن ا ولى البلاطا 

م  فتحف بعلب  وبيرو لا وأيذ  من بيرو  صـورة المسـيح 112هـ    332وفي عام  
الــــ   نســــب ولي ـــــا الخــــوارقلا ونقلـــــف ولى الكنيســــة الـــــ  أسســــ ا ز ســـــكي  في قاــــر البرنـــــ  

 بالقسطنطينيةا 
أهــل لمشــق فقــد اضــطروا ولى أن  فتــدوا أنفســ م بــدفد ســتين ألــف ل نــارلا املومــا  أمــا

 للروم في كل عاما 
 التقدم المستمر في الشرق

علــل أنـــه وسا كــان ســـلطان ايســـلام  نحســر عـــن بــلال في الةـــربلا فقـــد كــان  قابـــل سلـــ  
ت م  فتحــف بلويســتانلا وكانــف حــ145هـــ    313 قدمــه المســتمر في الشــرقا ففــي عــام  

 سل  الحين علل الو نيةا
م  أسلم من الأ ـراك اـو مـن مـائ  ألـف يركـاةلا وعلـل حـين 131هـ   321وفي سنة   

أنه في أواير القـرن ال الـ  الهجـرب كانـف  أسـبيجاب  آيـر مد نـة للمسـلمين يـا  لـي الـتركلا 
حـوض فإن ليول بةرايان في سل  أمرات المسـلمين وعـل حـدول المملكـة ايسـلامية أتـد ولى 
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 مر التاريما و عتبر المقدسي أن يلكة ايسلام  نت ي حدولها ولى كا ةرا 
م  كـــان أهـــل بـــلال يـــذ مســـلمينلا وفي سلـــ  الوقـــف  ـــر 1113هــــ   311وفي عـــام  

السلطان  مـول بـن سـبكتكينلا صـاحب   نـةلا وأيقـد بـلالاه واسـعة مـن بـلال الهنـد لسـلطان 
نــد أمــم  قطعــون أصــابع ملا وكــان عنــد الســلطان ايســلاملا وكانــف علامــة ال قــة عنــد ملــوك اله

  مول من أصابد من هالنه الك يرا
 من تاريخ بغداد

م  حــين 141هـــ    315أمــا بةــدال ف ــي الــ  قــد  نكــر  لهــا الأ ــاملا وسلــ  منــذ عــام  
أرهج ــا العيــارونلا وعــا وا في ــا فســالاهلا وأعملــوا في ــا الن ــب لأول مــرةلا   صــار أمــرهم  تفــاقم  

ف الحكومــة وكانــف أســوأ أ ام ــا للســنوا  الــ  أفلــف في ــا ال مــام مــن  ــد الحكومــة كلمــا ضــعف
م لا 125ــ121هــ   332ـ  341فيما بين مقتل بجكم وليول ب  بو هلا أب مـا بـين عـامي  

هــــ  341وكغنمـــا كـــان ســـقوط رأس القبـــة الخقـــرات الـــ  في قاـــر المناـــور  د نـــة الســـلام عـــام  
العباسلا وكانف  ل  القبة  ـا  بةـدال وعلـم البلـد وكـان ليلـة  م  ورهاصاه بغفول نجم ب 121 

 سقو  ا مطر عظيم ورعد وبرق  د دا 
م  اســـتطا  ابـــن حمـــدبلا وهـــو لـــم   ـــر ببةـــدال علـــل رأس 124هــــ   331وفي ســـنة  

هاعــة مــن أصــحابهلا أن  ن ــب أمــوال أهــل بةــداللا وكــان قــد أعــ  الســلطان أمــرهلا ويلــد عليــه 
أن  اـــحح في كـــل  ـــ ر لســـة عشـــر ألـــف ل نـــار يـــا  ســـرقه هـــو  ابـــن  ـــيرزاللا ووافقـــه علـــل

 وأصحابهلا فكان  ستوفي ا و غيذ البراتا  وروزا  الج بذ  ا  ؤل ه أوهه فغوهها
وكان ابن  يرزال في سل  الوقـف كا بـاه للقائـد التركـي المسـمل  ـوزونلا فكـان أمـر الحكومـة 

رسـوا فيـه بالبوقـا  في الليـللا وامتنـد في  د هلا ومقل علـل النـاس في أ ـام ابـن حمـدب وقـف اا
علي م النوم يوفاه من كبسا  هذا اللم وأصحابها ويلف المنازل ببةدال من أهل ـالا وصـاروا 
 طلبـون مــن  ســكن الـدار بــغورة  عطاهــا ليحفظ ـالا وأ لقــف عــدة حمامـا لا و عطلــف أســواق 

كــانوا  لقــون النــار ومســاودا وأضــيف ولى هــذا مــا كــان بــين الســنيين والشــيعة مــن نــ ا  لائــملا ف
 بعق م علل بعض لائماها 
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 فتنة الكرخ
م  قامــف بــالكرن فتنــةلا فغرســل الــوز ر حاوبــه لقتــال العامــةلا  111هـــ   331وفي ســنة  

وكـــان  ـــد د العاـــبية للســـنةلا فاضـــطر ولى ولقـــات النـــار في أمـــاكن ك ـــيرة ليققـــي علـــل الفتنـــةلا 
يــه ســبعة عشــر ألــف ونســانلا و لا ائــة فــاحترق الكــرن حر قــاه عظيمــاهلا وكــان عــدة مــن احــترق ف

 لكانلا و لا ة و لا ين مسجداهلا ومن الأموال ما ه االا 
 المقتدر العباسي

وبدأ الناس  نتقلون من الجانب الةر  ولى الجانب الشرقيلا وه   ال هذا الجانب ولى اليـوم 
 أعمر وأك ر سكاناها

م  مالـف نفـ  الـوز ر ولى  111  هــ 415لما  قلف العلة علل الخليفـة المكتفـي في عـام  
  قليد المقتدرلا وكان صبياه في ال ال ة عشرةا 

ولقــد سحبـــح أحـــد الققـــاةلا لأنـــه أ ـــا  ضـــميره حـــين قـــالوا لـــه:  بـــا د للمقتـــدرلا فقـــال: هـــو 
 صبيلا وه تجوز المبا عة لها 

ل ولكن الجماعة المتآمر ن أيطئوا التقد رلا فإن أم المقتدرلا وهـي أم ولـد روميـة قبقـف علـ
زمـــام الأمـــر هـــي وأوليالهـــا بيـــد القـــوة والحـــ ملا فكانـــف  ـــو  و عـــ للا وحالـــف بـــين القـــوم وبـــين 

 ونت اب ما في بيف المالا 
وقد لب  المقتدر علل عـرش الخلافـة زهـات لسـة وعشـر ن عامـاهلا اـف ونـاحي أمـهلا وقـد 

لكـه  ومـاه أو يلد في أ نات هذه المدة مر ينلا فكان   ور عليـه بعـض قـواله و   لونـه عـن سـر ر م
 ومينلا    عول وليهلا ولم يخر  في وين ليقا ل وه مرة واحدةلا وقد قتل في الا وسلـ  أن قـواله 
 لبوا منه أن يخر  مع م لمحاربة مؤن لا فغبىلا وما زالوا به حت يـر  مكرهـاهلا وقـد و ـد  بـه 

النبو ـة  أمه أه  يخر لا وكشفف عن  ـد ي الا وبكـفلا ولكـن  لـب الققـاتلا ف ـر  وعليـه الـبرلة
الــ   توار  ــا الخلفــاتلا وواب أصــحاب مــؤن لا فقــربه روــل مــن م مــن يلفــه ضــربة ســقلا من ــا 
ولى الأرضلا فغضـــــجعه وسضـــــه بالســـــيفلا وســـــلبف  يابـــــه والـــــبرلة في ـــــا حـــــت ســـــراو لهلا و ـــــرك 

 مكشو  العورة ولى أن مر به رول من الأكرةلا فستر عور ه ضشينا
 القاهر العباسي

يليفـة بعـدهلا وكـان القـوم قـد ا عظـوا ضكـم المقتـدر فعينـوا القـاهرلا    انت ب أيوه القـاهر
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 وقالوا: هو ك للا وه أم لهلا فنروو أن  ستقيم أمورنا معها 
وكان القاهر أهو لا  د د ايقـدام علـل سـف  الـدماتلا  بـاه للمـاللا قبـيح السياسـةلا قليـل 

عـــاه بالشـــرابلا ه  كـــال الر بـــة في اصـــطنا  الروـــاللا  ـــير مفكـــر في عواقـــب الأمـــورلا وكـــان مول
  احو من السكرلا وكان  سمد الةناتا 

ولما  لب منه أن  ش د علل نفسه بالخلد أبى أن اـل الطـالبين مـن بيعتـهلا ف لـد وحلـف 
 عيناهلا ولم  سمل قبله أحد من الخلفات وملوك ايسلاما 

لعـــه وحــل الأعـــين هــذا عـــالة أيــذوها المســـلمون عـــن البــوزنطيينلا   عـــاش القــاهر بعـــد ي
سبعة عشر عاماه في لار الخلافةلا حت نقله المستكفي من الا وكان قـد بلـب بـه القـر والفقـر ولى 

 أن كان ملتفاه بقطن وبةلا وفي روله قبقاب يشبا 
وقـــد يـــر  في  ـــوم هعـــة ولى وـــامد المناـــور و طـــل وو ـــهلا ووقـــف فعـــر   النـــاس نفســـه 

 طاه ألف لرهم ورله ولى لارهاوسغلهم أن  تادقوا عليهلا فقام وليه أحد الها يين فغع
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 الراضي العباسي

م  ابـن أيـي القـاهر يليفـةلا كـان لـه مـن 121ـ 133هــ 341ـ  344ولمـا عـين  الراضـي  
العمر لسة وعشرون سنةلا وكان مولعاه بجمد البلورلا حت  قول الاو : ما رأ ـف البلـور عنـد 

ذل في أ انـه مــا بــذللا حــت ملـ  أك ــر منــه عنـد الراضــيلا وه عمــل ملــ  منـه مــا عمــللا وه بــ
اوتمد له من آلته ما لم يجتمد لمل  قـلالا وقـد أولـد بهـدم القاـور في لار الخلافـة وبنـات  يرهـا 

 أو  اييرها بسا ينا
ولم يجــد أصــحاب الراضــي فيــه مــن العيــب وه أنــه كــان  ــؤ ر لذ ــه و ــ و ه علــل رأ ــهلا وأنــه  

ئاه ه  ســتعملهلا ووسا أكــل الشــيت كــان ر ــم مرضــه ه اتمــيلا وكــان وسا وصــف لــه أ بــاله  ــي
القـــار لم  علم ـــملا ومـــا  وهـــو في ال انيـــة وال لا ـــين مـــن العمـــرلا وع ـــده لم  ســـلم مـــن ســـف  
الــدماتلا فقــد احتــال علــل الــوز ر ابــن مقلــة بعــد  ركــه الــوزارةلا حــت قــبض عليــه وســجنهلا وقــبض 

س عليـهلا فمـن م مـن علل هاعـة مـن أهلـه وأقاربـه يـن سـعل في  قليـد الأمـر لنفسـه وبا عـه النـا
 قتلهلا ومن م من ضربه وسجنهلا فما  في سجنه ومن م من استتر  ول مد ها

 المتقي العباسي
  ار قــل عــرش الخلافــة بعــده أيــوه المتقــيلا وهــو في السالســة والعشــر ن مــن العمــرلا و ــل 

جـاةلا البؤس حليفـاه لـه بعـد ار قائـه العـرشلا ف ـو أول يليفـة  ـرك مد نـة السـلام يوفـاه و لبـاه للن
 ولحق بالحمدانيينلا و ل  نتقل مع م في الج  رةلا وهم    مون مرة بعد أير ا 

وقــد ا مــغن ولى موا يــق القائــد التركــي  ــوزونلا وأمــن وانبــه بعــد أن اســتو ق منــه مــرة بعــد 
أير لا ولكن  وزون  در به لأول ستمائة ألف ل نار أيذها من أحـد  ـالبي عـرش الخلافـةلا 

إحقار الجار ة الشيراز ة ححسْنْلا فتولف حله بيد  لام ـا السـندبلا فقبض عليه ويلعهلا وأمر ب
 وعاش المتقي بعد يلعه أربعاه وعشر ن سنةلا وما  بدارها
 المستكفي العباسي

  يلفه المستكفي بعد أن  آمر عليه مد  وزونلا وسفر  بين ما ححسْنْ الجار ة الشـيراز ةلا 
مرةلا وكانــف أمــه أم روميــة  ســمل  اــنلا وهــو فــار قل المســتكفي عــرش الخلافــة بعــار هــذه المــؤا

 بين امرأة وشعة رفعته بدسائس ا ولى مناب الخلافةلا وبين الترك الذ ن أصبحوا سالة بةدالا 
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وأييراه وـات بنـو بو ـهلا ولمـا وـاتوا وليـه لي لعـوه رضـي أن يخلـد نفسـهلا ولكنـه  ـرط علـي م 
ي هـو الـذب يل ـف المسـتكفيلا فـغمر أن ه  قطعوا  يئاه مـن أعقـائهلا  ـير أن المطيـد أيـا المتقـ

أن  سمل انتقاماه لأييهلا و لب من  سملهلا فلم  قدم علل سل  أحد وه يالم صـقلبي كـان 
المستكفي قد است دمهلا   وود عليه في بعض أوقا ه فقربه مائ  سوط وحبسهلا فكان هـذا 

 الخالم حنقا عليهلا فقال للمطيد: أنا أكحلهلا وقام بهذه الم مةا 
لفات المتغيرون فلم  كن لهم عمـل بالفعـل في ولارة الدولـةلا فطـال لـذل  حكم ـملا أما الخ

فغما المطيد فإنـه يلـد نفسـه  ـير مسـتكرهلا و ـرك وه ـة الخلافـة هبنـه الطـائدلا وسلـ  أن المطيـد  
كـان قـد نالــه فـاا قــد اهلا وكـان  سـترهلا فظ ــر و عـذر  عليــه الحركـةلا و قـل لســانهلا فـترك وه ــة 

:   يلــد الطــائد بعــد  ــان عشــرة ســنة مــن حكمــهلا وقــبض عليــهلا واعتقــل عنــد الخلافــة هبنــه
 الخليفة القالر مكرماهلا حت ما  بعد ا ن  عشرة سنةا
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 الفاطميون

ـــت ملا وهـــي  ـــالف صـــورة يلفـــات  ـــبعض يلفـــات بـــ  العبـــاس أ ـــام ولبـــار لول هـــذه صـــورة ل
ذا هــدوت السياســة الحازمــة الفــا ميين الــذ ن أيــذ نجم ــم وس ساك في اهر فــا ا و قــا  ولى هــ

م  أعظـــم هـــؤهت الخلفـــاتلا 113ــــ115هــــ   383ــــ335و مغنينت ــا في ع ـــدهم وكـــان الع  ـــ   
ضرب أول م ل للفروسية العربية  ا  نطوب عليه من العفـو وكـبر القلـبلا وهـي الـ  أ ـر  فيمـا 

وهر عــام بعــد  ــغ يراه كبــيراه في الةــربلا فقــد حــدث أن أحــد القــوال الأ ــراك يــر  علــل  اعــة وــ
م وهــ م وــوهراهلا فالتجــغ هــذا ولى عســقلانلا فغلركــه التركــي وحاصــره مــدة  و لــة 115هـــ 335

حـــت  لـــب الاـــلحلا فغوابـــهلا وعل ـــق التركـــي ســـيفاه مجـــرلاه علـــل بـــاب حاـــن عســـقلانلا ويـــر  
وـــوهر وأصـــحابه مـــن اـــف الســـيفلا   ليلـــوا ولى ماـــرلا فلـــم  ـــرض الع  ـــ  بالاـــلحلا وســـار 

  مــه وأســرهلا واســتنقذه مــن بــين  ــدب آســر هلا بعــد أن كــال  ــو  ضــرباه بنفسـه لمحاربــة التركــيلا ف
ولكماهلا وأم نه علل نفسهلا ولفد وليه ياأهلا واستسقل التركـي مـاتلا فـغمر الع  ـ  بإحقـار قـدح 
 ــراب وــلا بلا فلمــا أ ــل بالقــدح  وقــف التركــي علــل الشــرب يوفــاه مــن أن  كــون في القــدح 

قــدح و ــرب منـهلا   أعطــاه ليشــربلا وأفـرل لــه ييمــةلا سـم قا ــللا و بـين للع  ــ  سلــ لا فغيـذ ال
و قدم بغن امل وليه هيد ما اتا  وليهلا وحمله علل لوابهلا وأمره بالركوب علل مركبهلا وسـغله 
عن أناس ين  غن  بهم فالتم  وحقار قوم مـن أصـحابهلا فـغ ل وليـه بهـم مـن بـين الأسـار لا 

 وقواله وأمرائه بإكرام التركي وولالها ولما رود الع    ولى مار  قدم ولى وووه لولته 
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 الحكام بأمر الله العباسي

وأيـــيراه وـــات الحـــاكم بـــغمر اللهلا وأ  ـــر مـــن العـــدل مـــا لم  ســـمد   لـــهلا ولعمـــرب ون أهـــل 
يلكته ه   الون في أ امه آمنين علل أموالهم  ير مطمئنين علل نفوس ملا ولم أتد  ده قـلا ولى 

 ا5عظيم وعطا ا و  لة أيذ مال أحدلا بل كان له وول
 

 الأمراء
 

ولم  كــن لأمــرات المملكــة ايســلامية علامــة أي ــ هم مــن الج ــة الرحيــةلا فكــان  ــد عل لهــم في  
كــل و ــة مــد الــدعات لحاكم ــالا وسلــ  بعــد الــدعات لل ليفــةلا أمــا في العــراق فقــلا حيــ  كــان 

الخليفـة في الخطبـةلا الخليفة هو الذب  د ر أمورها بنفسه مـن  ـير وال فكـان ه  ـذكر أحـد مـد 
 لأن سل  كان  شعر بشيت من اهنتقار لمناب الخليفةا

                                                           
هذا ما سكره ا  بن سعيد مد  دة تهريجه ضدهلا وه يخفـل ان مـا سكـر في حـال الحـاكم ه لليـل عليـه لأن مـا كتـب ومـا مـن  - 5

 قبل أعدائه المسيحيين أو ا  بن سعيد وهو مر بلا بالخلافة العباسيةا
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 الفساد في بغداد

 
م لا وهو العام الذب فـتح فيـه 121هـ  331وقد بدأ ع د الفسال الحقيقي ببةدال عام   

البر ــدب بةــدال وفــر فيــه الخليفــة ولى الموصــللا وسلــ  أن البر ــدب  لــم النــاس  لمــه المعــرو لا 
را  في آزارلا ويـبلا أصـحاب الأراضـي يـبلا أهـل الذمـةلا وو  ـف علـل كـل كـر  مـن وافتتح الخ

الحنطة سبعين لرهمـاهلا وأيـذ وـ تاه مـن مـال التجـار  اـباهلا وفـر  آيـر البر ـد ين ولى القرامطـة في 
 ونوب و  رة العربا 

 البويهيون
 بو ــه   وـات ولى الحكــم البو  يــونلا وكــان مـن أكــبر الاــفا  الــ    ـر  في ــا مقــدرة بــ 

أمـــم كـــانوا  ســـتطيعون هـــد المـــال مـــن كـــل ووـــهلا وأن  ـــديروه حـــت  كـــون بـــين أ ـــد  م المـــال 
لائماهلا وقد ساعدهم الح  في سل  بغمور هي من عجيب اه فاقـا لا فيحكـل مـ لاه ون علـي 
بــن بو ــه لمــا ليــل  ــيراز اوتمــد أصــحابه و ــالبوه بالمــاللا ولم  كــن معــه مــا  رضــي ملا فغ ــر  

لاللا وا تةل قلبه وا تم  ماه  د داهلا فبينما هـو مسـتلق علـل   ـرهلا وقـد يـلا أمره علل اها
للفكر والتدبيرلا وس رأ  حية قد يروف من سقف المجل  الذب كان فيه من موضد وليلف 
موضعاه آيرلا ويا  أن  سقلا عليهلا وهو نائملا فغمرهم بفتح الا فوودوا في ـا عـدة صـنال ق 

 واله بعد أن أ فل أمره علل اهالالامن المال و يرهلا فغنفق سل  في ر 
 وكان السبب في ار فا  علي بن بو ه حاحته و جاعته وسعة صدره وحسن سياستها 

 والافة ال انية الكبر  يا أ اف به بنو بو ه:
التقــافر الو يــق والطاعــة التامــةلا وسلــ  في أويــالهم الأولى علــل الأقــللا و روــد الفقــل في  

ال   وفر  لعلي بن بو ه الذب لقب فيما بعد بعمال الدولةلا وهو سل  ولى الافا  العظيمة 
 الذب  رود وليه الفقل فيما بلةه بيف ب  بو ه من قوة وع ةا 

ومــن أم لــة  ــاعت م والتــ ام م النظــام أن معـــ  الدولــةلا وهــو أصــةر الأيــوة ال لا ــةلا وكـــان 
هـــ  قب ــل الأرض 333عــام حاكمــاه علــل العــراق وس ساكلا لمــا لقــي أيــاه عمــال الدولــة بغروــان  

بين  د هلا وكان  قف قائماه عنـدهلا فيـغمره بـالجلوس فـلا  فعـللا ولمـا مـا  الأن الأكـبر انتقلـف 
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الر اســة ولى أييــه ال ــاني ركــن الدولــة في الــربلا فكــان معــ  الدولــة ه يخــالف لــه أمــراهلا وكــان ركــن 
وصـل ابنـهلا وهـو علـل سـر ر  الدولة  غمره بإنفـاس الجيـوش فيفعـللا ولمـا أ قـن معـ  الدولـة بـالتلف

المو لا بطاعة ركن الدولةلا واستشار ه في كل ما  عرض لـه مـن م ـملا وكـذل  ابـن عمـه عقـد 
 الدولة لأنه أسن منه وأقوم بالسياسةا

وقد  قب والد عقد الدولة علل ابنـهلا وأمـره أن يخـر  مـن بةـدال و سـلم ا لأبنـات عمـهلا 
 بهالا وا ذ لنفسه بها لاراها ف ر  من ا  اعةه لأبيهلا بعد أن كان قد أقام

وأمــا ركــن الدولــة فقــد كــان حليمــاهلا واســد الكــرملا حســن السياســة لرعا ــاه وونــدهلا رلوفــاه 
 بهملا بعيد الهمةلا  تحر   من الظلملا و ند أصحابه منهلا وقد أ   المؤريون علل عدله وكرمها

لا هـو الــذب م لا لون سـائر أعقـات أســر ه184هـــ  314وكـان عقـد الدولــة  المتـوب عـام 
  ل السيد الحاكم أ يلاه حقيقياهلا وقد يقعف لسلطانه في آير أمـرهلا الـبلال الممتـدة مـن ضـر 
الخ ر ولى كرمـان وعمـانلا فـلا بـد  أن  لقـب بشاهنشـاه  ملـ  الملـوك  لأول مـرة في ايسـلاملا 

لمـن بعد أن كان هذا اللقب  شعر من قبل بالتجرل علـل مقـام الألوهيـةلا وقـد  ـل هـذا اللقـب 
 وات بعده من ملوك ب  بو هلا فكان أ قاه وحيات لرسوم الشرق القد ةا 

وقد   ر السبل من اللاورلا و ا أ ر العاب ين الذ ن كانوا  قطعون الطر ـقلا واكـل أنـه 
لس علل اللاور في وحد  القوافل بةلا امل حلو   يبف بالسـملا فـغكلوا من ـا ف لكـوالا 

 وكانف هذه مكيدة عجيبةا
النظـــام ولى صـــحرات و  ـــرة العـــرب وولى صـــحرات كرمـــانلا وكانـــف أ ـــ ر   اوف ـــالا  وأعـــال 

حت رفعف الجبا ة عن قوافل الحـجلا وزال مـا كـان يجـرب علي ـا مـن القبـائح وضـروب العسـفلا 
وأقــام للحجــا  الســواقي في الطر ــق واحتفــر لهــم الآبــارلا واســتفاض الينــابيد وألار الســور علــل 

ة بةـــدال وأســـواق الا وكانـــف صتلـــة قـــد أحـــرق بعقـــ الا ويـــرب وأمـــر بعمـــار  مد نـــة الرســـول 
الـــبعضلا وابتـــدأ بالمســـاود الجامعـــةلا وكانـــف في ما ـــة الخـــرابلا وهـــدم مـــا كـــان مســـت دماه مـــن 
بنيامالا وأعال بناتهالا وأل م أرباب العقارا  بالعمـارةلا فمـن قاـر   ـده عـن سلـ  اقـترض مـن 

لأوليــات والحا ــية أن يجت ــد في عمارتهــا بيــف المــاللا وأمــر مــن كانــف لــه لار علــل الشــلا مــن ا
واســـين الا وكـــان النـــاس قـــد اســـتطابوا هـــدم المنـــازل وبيـــد أنقاضـــ الا فغبطـــل هـــذه الســـنة وأعـــال 
عمــــارة بســــتان عرصــــة لار العبــــاس ابــــن الحســــين و ــــيرهلا فــــامتلأ  الخرابــــا  بــــال هر والخقــــرة 



 

 41 

ف ولي ــا الةــروس مــن والعمــارةلا بعــد أن كانــف مــغو  الكــلاب ومطــارح الجيــف والأقــذار وولبــ
فارس وسائر البلاللا وكانف الأمار ببةدال قد لفنف مجار  ا وعفف رسـوم الا ونشــغ ويـل مـن 
النــاس ه  عرف ــالا فــغمر ضفــر عمــداتها ورواضــع الا وقــد كانــف علــل الأمــار قنــا ر قــد تهــدمف 

ات وأهمـــــل أمرهـــــالا فلـــــم  كـــــن  لـــــو مـــــن أن يجتـــــاز علي ـــــا الب ـــــائم والنســـــات والأ فـــــال والقـــــعف
فيســـقطونلا فبنيـــف كل ـــا ود ــــدة و يقـــةلا وعملـــف عمـــلاه  كمــــاه وكـــذل  وـــر  أمـــر الجســــر 
ببةــداللا فإنــه كــان ه يجتــاز عليــه وه الم ــا ر بنفســهلا ه ســيما الراكــب لشــدة ضــيقه وضــعفه 
و  احم الناس عليه فـايتير  لـه السـفن الكبـار المتقنـةلا وعـرض حـت صـار كالشـوار  الفسـيحة 

اا وأعيد ك ير من قنا ر أفواه الأمارلا وحـول مـن البال ـة قومـاه فغسـكن م وحا ن بالدراب  نا ا
 فارس وكرمان ف رعوا وعمروا البر ةا

ولى بــلاله مــا ه  ووــد بهــا مــن الأصــنا لا فممــا نقلــه ولى كرمــان حــب النيــللا  وكــان  نقــل 
  كانـف وب  بشيراز لاراه عظيمـة  شـتمل علـل  لا ائـة وسـتين حجـرةلا ووسـد الـدار الكبـيرة الـ

للقائد سبكتكين ببةداللا وال   رك ا بعد وفا ـهلا وأوـر  ولى بسـتانه المـات في مجـر  عـال يخـترق 
الاـحرات والأربـاضلا واسـت دم الفيلـة في نقـض هـذه الـدورلا ورمـل حيطامـالا وفي لك الأرضلا 

قـدم وكان أول من استعمل الفيول في القتاللا وكان عازماه علل القيام  شروعا  بنات  ير مـا  
فما  قبل سل لا وكانف عال ـه أن  بـاكر ليـول الحمـاملا فـإسا يـر  وصـلل الفجـر ليـل وليـه 
يواصهلا فـإسا  روـل الن ـار سـغل عـن الأيبـار الـوارلةلا    تةـد لا والطبيـب قـائملا وهـو  سـغله 

ولى مجلـــ   عـــن منـــافد الأ عمـــة ومقـــارهالا    نـــام ولى الظ ـــرلا فـــإسا انتبـــه صـــلل الظ ـــر ويـــر  
احة ولى أن  قي من الليل صدر    ـغوب ولى فرا ـهلا وكـان قـد  علـم علـل أحسـن الندمات والر 

المعلمـــينلا وكـــان  فت ـــر  علميـــهلا وكـــان اـــب العلـــم والعلمـــاتلا ويجـــرب الجرا ـــا  علـــل الفق ـــات 
 والمحد ين والمتكلمين والمفسر ن والنحاة والشعرات والنسابين والأ بات والحس اب والم ندسينا

لم و تفــر  لــلألب في أ ــام لولتــهلا وقــد وودلــه في  ــذكرة: وسا فر نــا مــن وكــان  تشــا ل بــالع
حـــل وقليــــدس كلــــه  اــــدقف بعشــــر ن ألــــف لرهــــملا ووسا فر نــــا مــــن كتــــاب أ  علــــي النحــــوب 
 ادقف بخمسين ألف لرهملا وكان اب الشـعر و عطـي الشـعراتلا و ـؤ ر مجالسـة الألبـات علـل 

كـم علـل معانيـه بعـد التقـد ر لـهلا وقـد سكـر لـه منالمة الأمراتلا وكان  قـول الشـعر و نشـدهلا وا
 ال عالبي  عراه عربياه  نسب وليها
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وقــد أفــرل عقــد الدولــة في لاره لأهــل الخاــور والحكمــات والفلاســفة موضــعاه  قــترب مــن 
مجلسهلا فكانوا يجتمعون فيـه للمفاوضـة آمنـين مـن السـف ات ورعـا  العامـةلا وأمـر بـإلرار الأرزاق 

ؤسنين والأئمـة والقـرات في ـالا ووقامـة الجرا ـا  لمـن  ـغوب ولي ـا مـن الةربـات علل قو ام المساود والمـ
 كبيراه ببةدالا   0والقعفاتلا وب  مارستاناه 

وتجـاوز  صـدقا ه أهـل الملـة ولى أهـل الذمـةلا فـغسن للـوز ر ناـر بـن هـارون في عمـارة البيــد 
 والد رةلا وو لاق الأموال لفقرات أهل الذمةا 

ــر  بيــف بــ  ب و ــه بعــد عقــد الدولــة وــيلاه  اــلح للحكــملا واضــمحلف في أوايــر ولم يخح
الأمر موارلهم الماليةلا وايتلف المملكة أ ام ولال الدولةلا وقطعف عنه المالة حت أير   يابه 
وآه ـــه وباع ـــا في الأســـواقلا ويلـــف لاره مـــن حاوـــب وفـــراش وبـــوابلا وصـــار أك ـــر الأبـــواب 

  ام هنقطا  الطبالينامةلقاهلا وانقطد ضرب الطبل له في أك ر الأ
 أمراء الترك

وأما أمرات الترك فيمـ ل م بجكـم واييشـيدلا ولمـا وـات بجكـم ولى بةـدال حمـل معـه ك ـيراه مـن 
ضروب الةلظة ال  اقترنف ضيا ه الجند ةلا وعندما ليـل واسـلا  الـب أهل ـا بالمـال وا ـتد في 

 ه البعض الى أنـه  فعـل مـا  عذ ب م حت كان  قد علل بطن الرول من م  ستاه فيه هرلا فنب
ــره بغنــه في بةــدال ولار الخلافــة ه الــرب ووصــب انلا وه  كــان  فعــل مــرلاو ج بغهــل الجبــللا وسك 
اتمـل بةــدال هــذا الأيــلاقلا وقــد أبةــض أهــل بةـدال بجكــم لقــبح ســير هلا فلمــا   ــر ابــن رائــق 

 ـ تون بـبجكم سروا بـهلا وأ  ـروا مـا في أنفسـ م مـن بةـض بجكـملا فكـان العي ـارون والاـبيان  
وروالــه و قولــون: بجكــم حلقــوا ناــف ســبالهلا فــإسا رأوا  ركيــاه عليــه قلنســوة صــاحوا بــه: قلنســوة 

  يرب! لي  أميرنا بجكما
ـــــي م  ـــــه في الاـــــحرات و غيـــــذ معـــــه روـــــاهه ليعـــــاونوهلا فيطبـــــق عل وكـــــان بجكـــــم  ـــــدفن أموال

بــــق علــــي م الاــــنال قلا وامل ــــم علــــل بةــــال ولى وــــو  الاــــحراتلا وبعــــد أن  ــــدفن المــــال  ط
الاــنال ق و عــول بهــملا فــلا  ــدرون ولى أ ــن سهبــوا مــن أرض الله وه مــن أ ــن وــاتوالا وكــان هــو 
 ت ذ لنفسه علامـا    تـدب بهـالا وأصـل هـذا التاـر  راوـد ولى بسـا ة بجكـم و بطـه فيمـا 

 يج له من الأمور  ير العسكر ةا 
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وتماع مـا  ر فـاهلا وأما اييشيد فكانف فيه يالتان: السذاوة وحب التملـ لا فكـان ا
وقد بدأ  اـالرة هيـد العمـال الأ نيـاتلا أصـدقاته كـانوا أم أعـداتهلا وأيـذ أمـوالهم في هـدوت مـن 
وانبـــه وبـــروللا وك ـــير مـــن م كـــان  ســـتحق هـــذالا وقـــد ا ـــت ر  عنـــه  بتـــه للعنـــبرلا فكـــان فـــإسا 

يشتر ه الـذ ن وات  الأوقا  ال    د  وليه في ا أير  من ي ائنه العنبر وباعه ولى التجارلا ف
  دونه وليهلا فيحال له ال من الوافرلا    عول العنبر وليهلا واكل عنه حكا ا   دل علل انـه 

 كان ه  غنف أن  غيذ ما  عجبه وسا ووده عند أحد من أصحابها 
وقـــد وقـــد لـــه مـــرةه أمـــر عجيـــبلا وسلـــ  أن روـــلاه مـــن أهـــل العـــراق صـــعد فـــوق زمـــ م  كـــة 

وهـو  قـول  : سـر ولى   ر بلا ورأ ف البارحة رسول الله وصاح: معا ر الناس! أنا رول 
مارلا والق  مد بن  ةجلا وقل له ع   طلق  مـد بـن علـي المـالرابلا فقـد أضـر بولـدبلا   
سار  القافلة ولى مارلا وسار الرول ووصل ولى ماـر وبلـب اييشـيد يـبرهلا فغحقـرهلا وقـال 

قــال: مائــة ل نــارلا فقــال: هــذه  ؟اــرفــغيبرهلا فقــال: كــم أنفقــف في مســيرك ولى م ؟و ــن رأ ــف
فإسا رأ ته  مائة ل نار من عندبلا وعد ولى مكةلا ونم في الموضد الذب رأ ف فيه رسول الله 

: قد بل ةف رسالت  ولى  مد بن  ةـجلا فقـال: بقـي   عنـده كـذا وكـذالا  فقل لرسول الله
هــ للا  سكـر رسـول الله  وسكـر  ـيئاه ك ـيراهلا فــإسا لفعـه و  أ لقتـهلا فقــال لـه الروـل: لــي  في

وأقـف بـين  د ـه  قظـان بةـير  وأنا أير  ولى المد نـةلا وأنفـق مـن مـا  وأسـير ولى رسـول الله 
منـــاملا وأقـــول:  ـــا رســـول الله أل ـــف رســـالت  ولى  مـــد بـــن  ةـــجلا فقـــال   كـــذا وكـــذالا وقـــام 

 أ لقــهلا الروــللا فغمســكهلا وقــال: حاــلنا في الجــدلا ونمــا  ننــا بــ   نــاهلا والآن فمــا  ــبرح حــت
 فغرسل وليه اييشيد من  وسلا في أمره وأ لقها 

لا رل لا قـــال: فســـغلف النـــبيوالعـــل روـــل كـــان اقطـــد انـــه رأ  النـــبي وبرئيـــل وعليـــا 
 دبلا فرلها و لا وانتب فلا وقد عال لا وورل من لمياط كتاب بغن هاعة من المسـتور ن رأوه 

رة الله  عــالى فيــهلا   قيــل ون هـــذا مقطــو  اليــدلا فغوصــله اييشـــيد وليــه وأكــبرهلا واســتعظم قـــد
 الرول لل   وكذبلا وزالف الفتنةا
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ون أكــبر فــرق بــين ايمبرا ور ــة ايســلامية وبــين أوروبــا الــ  كانــف كل ــا علــل المســيحية في 
العاور الوسطل ووول عدل هائل من أهل الد انا  الأير  بين المسلمينلا وأولئ  هم أهـل 

كـــان ووـــولهم مـــن أول الأمـــر حـــائلاه بـــين  ـــعوب ايســـلام وبـــين  كـــو ن وحـــدة الذمـــة الـــذ ن  
سياسيةلا وقد  لف كنائ  الي ول والناار  وأل رتهم أوـ ات  ر بـةلا واسـتند أهـل الذمـة ولى مـا  
كــــان بيــــن م وبــــين المســــلمين مــــن ع ــــول ومــــا منحــــوه مــــن حقــــوق فلــــم  رضــــوا باهنــــدما  في 

لـل أن  ظـل لار ايســلام لائمـاه  ــير  امـة التكــو نلا المسـلمينلا وقـد حــرر الي ـول والناــار  ع
حت ون المسلمين  لـوا لائمـاه  شـعرون أمـم أوانـب منتاـرون ه أهـل و ـنلا وحـت ون الفكـرة 
ايقطاعية لم أفلا وكانف الحاوة ولى المعيشة المشتركة وما  نبةي أن  كون في ـا مـن وفـاق يـا 

  كــن معروفـاه في أوروبـا في العاـور الوســطللا أووـد مـن أول الأمـر نوعــاه مـن التسـامح الـذب لم
ومظ ـــر هـــذا التســـامح نشـــوت علـــم مقارنـــة الأل ـــانلا أب لراســـة الملـــل والنحـــل علـــل ايتلاف ـــالا 

 وايقبال علل هذا العلم بشةف عظيما
وكــــان  ةيــــير الــــد ن ه يجــــوز وه وسا كــــان ليــــوهه في ايســــلاملا فكانــــف الطوائــــف الد نيــــة 

لا  7م اهنفااللا وكان المسلم وسا ور د عـن ايسـلام عوقـب بالقتـلمنفالة بعق ا عن بعض أا
 كما أن قانون الدولة البوزنطية كان  ققي بقتل المسيحي وسا  ير  ل نها 

ولم  كن     او  بين المسلمين و ير المسلمينلا وسل  لأن القانون المسيحي لم  كن يجيـ  
ل هــي وأوهلهــا ولى  ــير المــذهبلا وه كــان للمــرأة الناــرانية أن  تــ و  بةــير ناــرانيلا لــئلا  نتقــ

يجوز للنارانيلا ضسب قـانون الكنيسـة أن  تـ و  بةـير ناـرانية وه روـات وليالهـا هـي وأوهلهـا 
 في النارانيةا 

أمــا زوا  المســيحي مــن مســلمة فكــان مســتحيلاهلا علــل أنــه كــان في الدولــة ايســلامية مــا 
الخارلا فكـان ه يجـوز للمسـيحي أن  ت ـوللا  قمن لكل ل انة من ل انا  أهل الذمة كياما 

وه للي ولب أن  تنارلا وه  كون  ةيير الد ن وه وسا كان سل  ليـوهه في ايسـلاملا ولم  كـن 
الناـــراني  ـــرث الي ـــولب وه العكـــ لا كمـــا لم  كـــن الي ـــولب أو الناـــراني  ـــرث المســـلملا وه 
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 ا0المسلم  ير المسلم   ول اه كان أو نارانياه 
ف ال اني من القرن الرابد الهجرب صدر منشور كتب للاـابئين عـن الخليفـةلا أمـر وفي النا

فيــه ـ ولى وانــب صــيانت م وحراســت م والــذب عــن حــر  م ورفــد الظلــم عــن م واــو سلــ  ـ 
بالت ليــة بيــن م وبــين مــوار   ملا و ــرك مــدايلت م ومشــاركت م في ــالا لأن أمــير المــؤمنين  ــر  في 

لا وس  قــول في الأ ــر ال ابــف عنــه: الم ــالفين رأب رســول الله  موار ــ  الاــابئين و ــيرهم مــن
 ا1ه  توارث أهل ملتين

لا ولى وانـــب الي ـــول 16وفي أ نـــات القـــرن الرابـــد الهجـــرب اعـــتر  للمجـــوس بـــغمم أهـــل سمـــة
 والناار لا وكان لهملا كالي ول والناار لا رئي    ل م في قار الخلافة وعند الحكومةا

رئـــــي  المســـــيحيين الشـــــرقيينلا بعـــــد أن ونتقـــــل مركـــــ  الدولـــــة  وصـــــار الجـــــا ليق النســـــطوربلا
ايسلامية ولى الشرقلا هو الرئي  الأكبر للناـرانيةلا وكانـف  نت بـه الكنيسـة و اـالق الخليفـة 

 علل انت ابهلا و كتب له ع داه كما  كتب لكبار العمال والمتارفينا 
ا أ ـــر في  نظـــيم المجتمـــد وقـــد كـــان انقســـام ايســـلام ولى يلافـــة ببةـــدال وأيـــر  بالقـــاهرة يـــ

الي ولبلا ولذل  نجد ببةدال رأس الجـالو  الـذب لقبـه بعـض بسـيدنالا ولكـن كلمتـه كانـف ه 
 ســرب وه  ــرقي الفــرا لا ونجــد في القــاهرة رئيســاه آيــر  لقــب ســر هســاريم  أب أمــير الأمــرات  

 وكان  عين  أحبار الي ول في الشام ومارلا أب في حدول يلكة الفا ميينا 
م  الي ـول الـذ ن في المملكـة ايسـلامية ـ 1135ر ر  بنيامين  وهو رحالة سافر عام و قد

بعـد صـر  النظـر عـن المةـرب ـ بنحـو  لا ائـة ألـف   ـولبلا علـل حـين أن ر  بتاحيـا ـ وقـد 
سافر بعد صاحبه بعشـر ن عامـاه ـ  قـدر أن عـدل الي ـول في العـراق وحـدها  بلـب سـتمائة ألـفلا 

قام علل الشام في القرن الرابد الهجـرب لأن السياسـة الـ  وـر  علي ـا قـوال وه  نطبق هذه الأر 
الاليبيين وزات الي ول كال   ف  الطائفة ايسرائيليةلا و قدر بنيامين عدل سكان الحي الخار 
بــــالي ول في القــــدس بغربعــــة أنفــــ لا ولم يجــــد بتاحيــــا هنــــاك وه   اــــاه واحــــداهلا و قــــول بــــا لو 

م  ونــه لم  كــن في الحــي 1423في يــبر  روــد  اريخــه ولى أكتــوبر    11مارســيليوس وورويــوس
                                                           

 للمسغلة  فاصيل فق ية سكرنا بعق ا في  الفقه   م ا  - 0
 هذا في ايسلام والكفر علل  فايل فق يلا ه مطلقاها - 1

 ما في الأيبارا ك  هذا يا قرره الرسول  - 16
11 - (Bailo Marsilius Georgius)ا 
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 الخار بالبندقيين في صور وه  سعة من  بان الي ولا 
والمــد نتان الوحيــد ان فيمــا بــين الفــرا  ولولــة اللتــان  قــول ابــن حوقــل ون أك ــر أهل مــا 

 لا وبهـا مـن البيـد ناار  هما الرها و كر فلا وما مد نة قد ة البناتلا وتجمد سـائر فـرق الناـار 
والحـــوار ينلا لم  تةـــير أبنيت ـــا و اقـــة وولـــداهلا أمـــا  والأل ـــرة القد ـــة الـــ   قـــارب ع ـــد عيســـل 

م  111هــ  331المجوس فكانوا ك ير ن بالعراقلا وأك ر ما كـانوا في ونـوب فـارسلا وفي سـنة  
ور المجـوسلا وقعف فتنة عظيمة بين م وبـين عامـة  ـيراز مـن المسـلمينلا ومبـف في هـذه الفتنـة ل

 وضربوالا الاائبة عقد الدولة الخبر وهد كل من له أ ر في سل  وبالب في  غل ب م وزورهما 
أما الاابئة فكان آير ع د ازلهر أمرهم فيه أواير القرن ال انيلا في ع د الخليفة الأمينلا 

م  نــة  ففـي سلــ  العاـر عــال  ــغن الو نيـة ضــران ولى الظ ـورلا وقيــد  ال ــيران في هيـد الشــوار 
 بةا  ال ياب والورول والر احين وبالأوراس علل قرومالا وسار يلف ا الروال بالم اميرا

 حريات أهل الذمة
ولم  كــن في التشــر د ايســلامي مــا  ةلــق لون أهــل الذمــة أب بــاب مــن أبــواب الأعمــاللا 

وأصـــحاب  وكــان قـــدم م راســـ اه في الاـــنائد الـــ   ـــدر الأربــاح الـــوافرةلا فكـــانوا صـــيارفة وتجـــاراه 
ضـــيا  وأ بـــاتلا بـــل ون أهـــل الذمـــة نظمـــوا أنفســـ م ضيـــ  كـــان معظـــم الاـــيارفة والج ابـــذة في 
الشام م لاه   ولاهلا علل حين كان أك ر الأ بات والكتبة ناار لا وكان رئـي  الناـار  ببةـدال 
هــو  بيــب الخليفــةلا وكــان رلســات الي ــول وو ابــذتهم عنــدهلا وكــان أصــةر لافعــي القــرائب هــم 

 الخيا ون والابا ون والأساكفة والخرازون ومن ولي ما الي ول 
ولم  كــن الحكومــة ايســلامية  تــديل في الشــعائر الد نيــة لأهــل الذمــةلا بــل كــان  بلــب مــن 
بعــض الخلفــات أن اقــر مــواكب م وأعيــالهم و ــغمر باــيانت ملا وفي حالــة انقطــا  المطــر كانــف 

رأســ م الأســقفلا والي ــول ومع ــم  الحكومــة  ــغمر بعمــل مواكــب  ســير في ــا الناــار لا وعلــل
 الناف ون في الأبواقا

وكــذل  ازلهــر  الأل ــرة في هــدوتلا فمــن سلــ  الــد ر المســمل ل ــر قــ لا وهــذا الــد ر كــان  
 قــد علــل مســافة ســتة عشــر فرســ اه مــن بةــداللا منحــدراه في الجانــب الشــرقيلا بينــه وبــين لولــة 

هبانــه والمتبتلــين فيــهلا لكــل راهــب ميــل وناــفلا وهــو ل ــر حســن نــ ه عــامرلا وفيــه مائــة قلا ــة لر 
قلا ــةلا وهــم  بتــاعون هــذه القــلا  بيــن م مــن ألــف ل نــار ولى مــغ  ل نــار ولى لســين ل نــاراهلا 
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وحول كل قلا ة بستان فيـه مـن هيـد ال مـار والن ـل وال  تـونلا و بـا   لتـه مـن مـغ  ل نـار ولى 
لا وعيـده الـذب تجتمـد النـاس لسين ل ناراهلا وعليه سور عظـيم اـيلا بـهلا وفي وسـطهلا مـر وـار

 وليه عيد الاليبا
 دكتاتور الكنيسة

علــل أن الكنيســة الرحيــة في الدولــة الرومانيــة الشــرقية قــد سهبــف في معالاتهــا للمســيحيين 
الذ ن يخالفون روالها في التفكير أبعد يا سهـب وليـه ايسـلام بالنسـبة لأهـل الذمـةلا فلمـا أعـال 

الشام في القرن الرابد الهجرب ـ العا ر الميلالب ـ كان يا وعد بـه ايمبرا ور نقفور افتتاح بلال 
أهل الشام وأم ن م به أن امي م من مقـا قة كنيسـة الدولـةلا ولكنـه ر ـم هـذا الأمـانلا لم  ـغل 
و ــداه في مقــا قة اليعقــوبيينلا فاضــطرهم مــ لاه ولى الخــرو  مــن أنطاكيــةلا ولــذل  نجــد مــؤريي 

لـ  عينــت م الدولـة في أنطاكيـة بـغمم أضــل مـن فرعـون وأ ـد كفــراه اليعقـوبيين  اـفون البطارقـة ا
 بالله من بختنارا

و لما أعيد فـتح ملطيـة أيـذ بطر ـرك اليعاقبـة وسـبعة مـن كبـار أسـاقفت م ولى القسـطنطينية  
وســجنوا هنــاكلا ووضــد الملكــانيون أ ــد  م علــل الكنيســة الكــبر   لطيــةلا فغمــا البطر ــرك فإنــه 

ول بلةار ــالا وكــذل  مــا  أحــد أصــحابه في الســجنلا وروــم ال الــ  أمــام مــا  منفيــاه علــل حــد
قاـــر ايمبرا ـــورلا وروــــد  لا ـــة عـــن المــــذهب اليعقـــو لا وأعيـــد  عميــــدهملا ولكـــن م لم يجــــدوا 

 السكينة ال   روومالا وصاروا موضد الس ر ة كغمم  يا ينا 
 ق م بعــــد ليــــول وأيــــيراه لم  ســــتطد رلســــات الكنيســــة الســــر انية أن  قيمــــوا في مقــــر بطــــر 

المذهب الملكانيلا وبعد أن أعيد  أنطاكية ولى المسيحيةلا كما  قول الملكـانيونلا فاضـطروا ولى 
 اهنتقال ولى آمد  لباه لتسامح أك ر في بلال الكفارا 

ولقد منعف الكنيسة الرحية ناـار  أرمينيـة مـن اسـتعمال النـواقي لا وك ـيراه مـا كـان روـال 
بـــين الفـــرق الناـــرانية لمـــنع م مـــن المشـــاورا لا حـــت عـــين حـــاكم  الشـــر ة المســـلمون  تـــديلون

أنطاكيـة في القــرن ال الــ  الهجــرب روــلاه  تقاضــل  لا ـين ل نــاراه مــن الناــار  في الشــ رلا وكــان 
 مقره قرب المذبحلا وعمله أن  ند المت اصمين من قتل بعق م بعقاها 

ك وحشـــةلا فلمـــا مـــا  هــــ  مـــا  أســـقف  نـــي لا وكـــان بينـــه وبـــين البطر ـــر 344وفي ســـنة  
ونقســم أهــل ماــر وأهــل  نــي  حــ بينلا أحــدهم مــد البطر ــرك والآيــر عليــهلا وقــام لكــل حــ ب 
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من الح بين  رض في نارة هواهلا حت كان الأب ه  كلم وبنـه وه المـرأة  ا ـب بعل ـالا وكـان  
 كل فر ق  ستعين بالسلطان علل الآيرلا حت ير  هاعـة مـن النـافر ن عـن البطر ـركلا وسهبـوا

ولى اييشيد  مد بن  ةجلا فووه مع م من يتم الكنيسـة الجامعـة الـ  كـان الأسـقف نـازهه 
 بها ومند الالاة في ا وقبض علل الأسقف والبطر ركا 

 أهل الذمة في بلاد الإسلام
م  أرال الخليفة المـغمون أن  اـدر كتابـاه لأهـل الذمـة  قـمن لهـم 815هـ  411وفي سنة  

دبير كنائســ ملا ضيــ   كــون لكــل فر ــق مــن م م مــا كانــف عقيــدتهملا حر ــة اهعتقــال وحر ــة  ــ
ولو كانوا عشرة أنف لا أن يختاروا بطر ق ملا و عتر  له بذل لا ولكن رلسات الكنـائ  هـاووا 

 وأحد وا  ةباهلا فعدل المغمون عن وصدار الكتابا 
أوائــل وكــان أهــل الذمــة  عــاملون في مارســتانا  بةــدال معاملــة المســلمينلا حــدث وبــات في 

 القرن الرابدا 
 وكان مو ل المسلمين وأهل الذمة  دفنون كل علل حدةا 

ولم  كن  وود في المدن ايسلامية أحيات صتاة للي ول والناار  ضي  ه  تعدومالا وون 
آ ــر أهــل كــل ل ــن أن  عيشــوا متقــاربينلا وكانــف الأل ــرة المســيحية منتشــرة في كــل أوــ ات بةــدال 

 ـــا ناحيـــةلا ولمـــا كـــان الشـــر  ايســـلامي ياصـــاه بالمســـلمين فقـــد يلـــف حـــت كـــال  ه  لـــوا من
الدولــة ايســلامية بــين أهــل الملــل الأيــر  وبــين  ــاكم م الخاصــة بهــملا والــذب نعلمــه مــن أمــر 
هذه المحاكم أما كانف  ـاكم كنسـيةلا وكـان رلسـات المحـاكم الروحيـون  قومـون في ـا مقـام كبـار 

من كتب القانونلا ولم  قتاـر أحكـام م علـل مسـائل الـ وا  بـل  الققاة أ قاهلا وقد كتبوا ك يراه 
كانف  شمل ولى وانب سل  مسائل الميراث وأك ر المنازعا  الـ   ـم المسـيحيين وحـدهم 
يــا ه  ـــغن للدولــة بـــها علــل أنـــه كــان يجـــوز للــذمي أن  لجـــغ للمحــاكم ايســـلاميةلا ولم  كـــن 

لا ولذل  ألف الجا ليق  يمو يوس حوا  عام الكنائ  بطبيعة الحال  نظر ولى سل  بعين الرضا
م  كتابـــاه في الأحكـــام الققـــائية المســـيحية لكـــي  قطـــد كـــل عـــذر  تعلـــل بـــه 811هــــ  411 

 االناار  الذ ن  لجغون ولى المحاكم  ير النارانية بدعو  نقاان القوانين المسيحية
سجد بـين م  و  ققات مار يير بن نعيملا فكان  ققي في الم138هـ  141وفي عام  

المســلمينلا   يجلــ  علــل بــاب المســجد بعــد العاــر علــل المعــار لا فيققــي بــين الناــار لا   
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 يام الققاة للناار   وماه اقرون فيه ولى منازل الققاة ليحكموا بين ما 
وه نجد فيما انت ل ولينـا مـن القـوانين الـ  وضـعت ا البطارقـة سـو  عقوبـا  ل نيـة كنسـيةلا 

النــاسلا والقيــام علــل المســح والرمــال أمــام البيعــةلا ولفــد كفــارة ماليــة للبيعــةلا  فمن ــا التــوبيه أمــام
والمنــد مــن حقــورها ومــن التمتــد برســوم المباركــة الد نيــة عنــد المــو  ومــن الــدفن علــل الطر قــة 
النارانيةلا ومن أم لة العقوبة أن الناراني الذب  قرب آير  ند من البيعـة ومـن رسـوم المباركـة 

 نلا و قف كل  وم أحد علل المسح والرماللا وعليه أن  تاـدق علـل الفقـرات من القسي    ر 
 ضسب قدر ها 

 الجزية
وكــان أهــل الذمــةلا ضكــم مــا كــانوا  تمتعــون بــه مــن  ســامح المســلمين مع ــم ومــن حمــا ت م 
لهــملا  ــدفعون الج  ــةلاكل واحــد مــن م ضســب قدر ــهلا وكــانوا  ــلاث  بقــا :  ــدفد الــدنيا من ــا 

لا والوسـطل أربعـة وعشـر نلا والعليـا  انيـة وأربعـين لرهمـاه في السـنةلا أو ل نـاراه أو ا   عشر لرهماه 
ل نـــار ن أو  لا ـــة في الـــبلال الـــ  عحمْل ت  ـــا الـــذهبلا وكانـــف هـــذه الج  ـــة أ ـــبه بقـــر بة للـــدفا  
الو  لا فكان ه  دفع ا وه الرول القالر علـل حمـل السـلاحلا وه  ـدفع ا سوو العاهـا لا وه 

ون وأهــل الاــوامد وه وسا كــان لهــم  ســارلا واكــي ابــن يرلاسبــه أن الــروم كــانوا  غيــذون المترهبــ
مــن الي ــول والمجــوس ل نــاراه في الســنةلا وكــذل  فــرض الناــار  علــل المســلمين الج  ــة لمــا فتحــوا 

ون »بلالهملا علل أن  البية لافعي الج  ة كـانوا  ـدفعون الحـد الألحلا حـت أن بنيـامين  قـول: 
 ا« كل بلال ايسلام  دفعون ل ناراه واحداه الي ول في

ون الي ول في العـراق ه  ـدفعون  ـيئاه لل ليفـةلا وونمـا  ـدفد الواحـد »وكذل   قول بتاحيا: 
 ا «من م في كل عام ل ناراه واحداه لرأس الجالو 

م لا وهـو في مد نــة صــورلا 1423في أكتـوبر  ســنة  12واكـي بيلــومر سـيليوس وورويــوس
 بلب الخامسة عشرة  دفد في كل عام ل ناراه بوزنطياه لعاملنـالا وسلـ  في عيـد ون كل   ولب مت

 القد سينا
وكانــف الج  ــة  ؤيــذ مقســطة علــل ســتة أوــ ات أو لســة أو أربعــة أو  لا ــة أو ا نــينلا وقــد 
ــــالعراق في كــــل  ــــ رلا وسلــــ  لأن عمــــال المســــلمين كــــانوا  تقاضــــون  فرضــــف في أول الأمــــر ب

                                                           
12 - Bailo Marsilius Georgius)ا  

 الجزية
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ذل  كان الحال في الأندل  في القرن ال ال  الهجربلا ولكن في عام مر باتهم في كل   رلا وك
م  صــدر أمــر الخليفــة الطــائد بــغن  ؤيــذ الج  ــة مــن أهــل الذمــة في المحــرم مــن  113هـــ   333 

كــل ســـنة ضســب منـــازلهملا وأه  ؤيــذ مـــن النســـاتلا وه يــن لم  بلـــب الحلــملا وه مـــن سب ســـن 
 قير معدملا وه من راهب متبتلا عاليةلا وه من سب عاهة بال ةلا وه من ف

 وكانف العالة وار ة بإعطات براتة لمن  دفد الج  ةا 
ولم  كــن أيــذ الج  ــة أرحــم مــن  يرهــا مــن القــرائبلا وون كانــف الشــر عة ايســلامية قــد 
أمــر  بعــدم القســوة في ااــيل الا فقــد مــي في ايســلام عــن ا بــا  الأســاليب القد ــة القاســيةلا 

أصــحابها مــاه  طيقــونلا أو وقــامت م في الشــم  وصــب ال  ــف علــل  مــن  عــذ بلا أو  كليــف
 رلوس م واو سل لا وونما أواز الفق ات حب  أهل الذمة حت  ؤلوهاا 

ــــة  ــــ  نعجــــب لهــــا ك ــــرة عــــدل العمــــال والمتاــــرفين  ــــير المســــلمين في الدول ومــــن الأمــــور ال
ملا والشـــكو  مـــن ايســلاميةلا فكـــان الناـــار  هــم الـــذ ن اكمـــون المســـلمين في بــلال ايســـلا

 اكيم أهل الذمة في أبشار المسلمين وأموالهم  كو  قد ةا
وكـان بــين العــرب والقــبلا مــن قلــة التفــاهم مـا كــان بــين اليونــان والماــر ين مــن قبــللا وسلــ  
علل الر م من أن الأقباط قـد أليلـوا منـذ أول الأمـر في الحـد  لا أحال ـ   وصـي في ـا النـبي 

 الأحال ــ  مــا  بــين بكــل وــرأة الــدور الــذب  قــوم بــه الكت ــاب  بالأقبــاط يــيراهلا ومــن هــذه
وهــم  القــبلا  أعــوانكم علــل عــدوكم »الناــار  في الدولــة ايســلاميةلا ففــي حــد   سكــروه: 

وأعـوانكم علـل ل ـنكملا قـالوا: كيـف  كونـون أعوانـاه علـل ل ننـا  ـا رسـول اللهن قـال:  كفــونكم 
لأقباط بهذا الدور يـير قيـام حـت ون أك ـر الفـذ ا ولقد قام ا«أعمال الدنيالا و تفر ون للعبالة

 ال  وقعف بين الناار  والمسلمين  ار نشغ  عن تجبر المتارفين الأقباطا 
وقــد أ  ــر يلفــات الفــا ميين الأولــون لأهــل الذمــة  ســا اه نعجــب لــهلا فقــد كــان لل لفــات 

ملا وعظــم نفــوسهم حــت الفــا ميين أ بــات مــن الي ــوللا ولم اــتج هــؤهت الأ بــات ولى  ةيــير ل ــن 
صــار ه  عمــل  ــيت في بــلاط المعــ  وه  عونــة الي ــوللا عــر  سلــ  الــوز ر الداهيــة ابــن كلــ  
الذب كان   ول اهلا فغسلم وصار  تحي  ولى ويوانه في الد ن من قبللا وكانف الن عة العقلية في 

ناقشة العلنية بـين مذهب ايحاعيلية واعتقالهم بإمكان وقامة الدليل النظرب عليه يا م د للم
 المسلمين والناار  لأول مرة في  ار ه ايسلاما 
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وفي ع ـد الع  ــ  بــالله زال بــلاط الخليفـة في وكــرام الناــار لا وسلــ  أنـه كــان للع  ــ  أصــ ار 
مسيحيون من م  أرست   يال السيدة ابنة الع    باللهلا وقد صير بطر ركا علل بيف المقـدسلا 

علـل القـاهرة وماـرلا وكـان لهمـا هيعـاه  ـل لطيـف عنـد الع  ـ   وصير أيوه  أرمـانيوس  مطرانـاه 
 و قدم في يلكتها 

علــل أن ك ــيراه يــن أســلموا ونمــا  ظــاهروا باهســلام  ظــاهراهلا ومــن م  ســن بــن بــدوس الــذب 
م  وهو  لي بيف المال وس ساكلا فقد قيل ونه لمـا قتـل ووـد أ لـف 1142هـ   215قتل  عام 

ن قـد  ـاهر عنـد وسـلامه أنـه أحقـر الخـا ن ويتنـهلا ولم  كـن مـن سلــ  لأنـه كـان ناـرانياهلا وكـا
  يتا 
 

 الشيعة
 

لما وات القرن الرابد الهجرب كان ح ب الخوار  قد فقد ما كان له من  غنلا بعد أن كـان 
أقـــدم حـــ ب  نـــاوبت الخلافـــة الرحيـــةلا وأصـــبح الخـــوار  مفـــرقين في وســـلا المملكـــة ايســـلاميةلا 

يرة لهـــا مـــذهب ا الخــارلا وكـــان لهـــم يــرو  وحـــروب بـــد ار ربيعـــة  ؤلفــون هاعـــا  صـــةيرة صــة
وعمـــان و يرهـــا في أوائــــل القـــرن الرابــــدلا ولم  كـــن لهــــم قـــوة وصــــولة وه في الأ ـــرا : في بــــلال 
سجســتان ونــواحي هــراةلا وكــذل  في الةــربلا حيــ  ليــل فــي م البربــر المقيمــون علــل  ــا   

 مقيق وبل  ارقا 
باورة ألح ولى الاواب ون مذهب الشـيعة لـي  ـ كمـا  ولقد أبانف لنا مباح  فل ا وزن 

كان  عتقد البعض ـ رل فعل من وانب الروح اي رانية يخالف ايسـلاملا ويـا  ؤ ـد أضـاث فل ـا 
وزن التوز د الجةرافي للشـيعة في القـرن الرابـدلا وقـد ألمـح الخـوارزمي في أوايـر القـرن الرابـد ولى أن 

أكــبر مركــ  للشــيعة حــت  وكانــف الكوفــةلا وبهــا قــبر علــيالعــراق هــو المــو ن الأول للتشــيدلا 
 سل  الع دا

وفي  قـــون القـــرن الرابـــد ومتـــد مـــذهب الشـــيعة ولى الباـــرةلا وهـــي المنـــاف  القـــديم للكوفـــة 
وال  كان  قال عن ـا في القـرن ال الـ : أمـا الباـرة وسـوالها فقـد  لـب علي ـا ع مـان وصـنائد 

 وأمـــا الكوفـــة وســـوالها فقـــد  لـــب علي ـــا علـــي  ع مـــان فلـــي  بهـــا مـــن  ـــيعتنا وه القليـــللا
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م  أن  ســتتر حــت 124هـــ 331و ــيعتهلا وفي الباــرة أضــطر أبــو بكــر الاــو   المتــوب عــام 
لا فطلبتــه الخاصـة والعامــة لتقتلـهلا وفي القــرن الخـام  الهجــرب  مـا  لأنـه رو  يــبراه في علـي 

وكـــان  قدســـ ا  علـــي كـــان في الباـــرة مـــا ه  قـــل عـــن  لا ـــة عشـــر مكانـــاه  تاـــل بـــذكر  
 عـــرض  الشـــيعةلا بـــل كـــان  ووـــد في المســـجد الكبـــير في سلـــ  الوقـــف أ ـــر مـــن آ ـــار علـــي 

للنـــاسلا وهـــو قطعـــة مـــن الخشـــب  ولهـــا  لا ـــون سراعـــاه وعرضـــ ا لســـة أ ـــبار وحك ـــا أربعـــة 
وــات بهــا مــن الهنــدلا وكانــف الشــام منــذ أول الأمــر  ربــة  ــير صــالحة  أصــابدلا  قــال ون عليــاه 

  ليــل لمشــقلا وكــان 313ـ  415لعلــو ينلا واكــل أن أبــا عبــد الــرحمن النســائي  لــدعوة ا
 تشيدلا فسئل عن معاو ـة ومـا روب مـن فقـائله فقـال: أمـا  رضـي معاو ـة أن يخـر  رأسـاه بـرأس 

فمـا زالــوا  13«ه أ ــبد الله لـه بطنـاه »وفي روا ـة أنـه قــال: مـا أعـر  لـه فقـيلة وه  ؟حـت  فقـل
المســجد ولاســوه   لاســوهلا   حمــل ولى الرملــةلا فمــا  وهــو منقــول  دفعونــه حــت أيروــوه مــن 

 بسبب سل  الدوسا
 وكان أهل  بر ة وناف نابل  وقدس وأك ر عمان  يعةا 

ور م قيـام الدولـة الفا ميـة نلاحـ  ون حـ ب الشـيعة لم  تقـدم وه قلـيلاهلا ووسا كـان ناصـر 
قد وـات سلـ  مـن أن بـ  م   يعةلا ف1131هـ  248يسرو قد وود أهل  رابل  في عام  

عمــــارلا وهــــم وحــــد  الأســــرا  الاــــةيرة الك ــــيرة علــــل الأ ــــرا لا كــــانوا هنــــاك علــــل مــــذهب 
 الشيعةا 

وكانف و  رة العرب  يعة كل ا عدا المدن الكبر  م ل مكـة وتهامـة وصـنعات وقـرحلا وكـان 
 للشيعة  لبة في بعض المدن أ قاه م ل عمان وهجر وصعدةا 

لـــي العـــراق كـــان ناـــف الأهـــواز وهـــي القاـــبةلا علـــل مـــذهب وفي بـــلال يوزســـتان الـــ   
الشــيعةلا أمــا في فــارس فكــان الشــيعة ك ــير ن علــل الســواحل الــ   تاــل ا اــاهه و يقــاه بــالعراق 

 وياوصاه بالعرب المتشيعينا
وكان في قم فرقة من الةلاة وهم الةرابيةلا ومذهب م أن المـال كلـه للبنـفلا فلمـا و  علـي م 

هــم قــوم  ــذهبون ولى هــذه المقالــة لأوــل فا مــة و لناــف هــدلوه بالقتــللا قــاض حكــم للبنــف با
  سلام الله علي ا ا

                                                           
 ا113ر 15لعات علل معاو ةلا انظر رح مج البلا ةلا هبن أ  الحد د المعت  لا   قاله رسول الله  - 13
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ابنــــــة ايمــــــام ال ــــــامن  م  لفنــــــف في قــــــم الســــــيدة فا مــــــة 813هـــــــ   411وفي عــــــام  
 لا لأن قم كانف في سل  الوقف أحب مكان  دفن الفرس فيه مو اهملا بعد مش دا الرضا

الشيعة افتتاح البلال ال   لك ا اليوملا ولكنه كـان  وفي سل  العار لم  كن قد تم لمذهب
ســائراه في أحســن  ر ــق  وصــله ولى سلــ لا بــل كــان اهضــط ال يــا  ســاعد هــذا المــذهب علــل 

 اهنتشارا 
  ون الطر قـــة الـــ  ســـار علي ـــا ابـــن بابو ـــه القمـــيلا أكـــبر علمـــات الشـــيعة في القـــرن الرابـــد 

 ـذكرنا بطر قـة علمـات المعت لـة الـذ ن  بح ـون عـن  12)كتاب العلل(الهجربلا في كتابه المسمل 
 علل كل  يتا 

م   ــدعو في يطبــة الجمعــة 1141هـــ   241وكــان أحــد يطبــات الشــيعة ببةــدال في عــام  
مكلـم  لا فيقـول: وعلـل أييـه أمـير المـؤمنين علـي بـن أ   الـب بعد الالاة علل النـبي 

 ة أصحاب الك فا الجمجمةلا و يي الأموا لا البشرب ايلهيلا مكلم فتي
وسا نظــر ا الســمات حمــراتلا كغمــا لم »…م : 133هـــ   355 قــول القمــي  المتــوب عــام 

عبــيلالا ورأ ــف الشــم  علــل الحيطــانلا كغمــا الملاحــف المعاــفرةلا فــاعلمي أن ســيد الشــ دات 
 ا «قد قتل الحسين 

 لا ف ــيولى مــا  شــبه صــفا  الســيدة مــريم  وكــذل  سهــب الشــيعة في الســيدة فا مــة 
 قد حيف البتول م ل مريما

  ؟أنه أواب من سغله: ما البتول و روب الشيعة عن النبي  
: البتـــول الـــ  لم  ـــر حمـــرة قـــلالا أب لم اـــضلا فـــإن الحـــيض مكروهـــة في بنـــا   فقـــال 

الأنبياتا وكانف ملابـ  يلفـات الفـا ميين ويطبـائ م أبـيضا أمـا اللـون الأيقـر الـذب  تميـ  
أول مـــن أمـــر با ـــاسه ســـلطان ماـــر  ـــعبان بـــن حســـين  المتـــوب عـــام بـــه العلو ـــون اليـــوم فـــإن 

 م ا1313هـ   118
م  كــان  قـد أيبــارا لبـ  أميــةلا 132هــ   121و ـرو  أن عوانـة بــن الحكـم  المتــوفي عـام 

م   عـ و 114هــ 311وعامة أيبار المدائ  مغيوسة عنهلا ووسا كان أحـد الشـعرات حـوا   عـام
ت م بالأيبارلا فإن المقدسي اكي لنا أنه كان  وماه بجامد واسـلالا أسا ير الشيعة ولى قلة معرف
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: ون ووسا برول قد اوتمد عليه الناسلا فدنا منـهلا فـإسا هـو  ـروب حـد  اه بسـنده عـن النـبي 
  بيــــدهلا   يجلــــوه علــــل النــــاس  ؟الله  ــــدني معاو ــــة  ــــوم القيامــــةلا فيجلســــه ولى ونبــــهلا و ةلفــــه  

 كالعروسا 
ا فقـال لــه المقدسـي: كــذبف  ـا ضــال!  قــال:  حاربتـه عليــاه  ؟سافقـال لـه المقدســي:  ـا

 فقال: يذوا هذا الرافقيلا فغقبل الناس عليهلا فعرفه بعض الكتبة ولفع م عنها
وكــذل  حكــل المقدســي أنــه كــال أن  ــبطن بــه لأنــه أنكــر علــل روــل مــن عحب ــال وصــف ان  

 قوله ون معاو ة نبي مرسلا
النــ ا لا ومقــل الوقــف الــذب نجــد فيــه يليفــة عباســياه  لم  اــبح موضــد علــل أن عليــاه  

ا حـت كـان م   ـد د الـبةض لعلـي ولأهـل بيتـه831ـ 821هــ  421ـ 433م ـل المتوكـل  
من هلة ندمائه رول  شد علل بطنه اف  يابـه صـدةلا و كشـف رأسـه وهـو أصـلدلا و ـرقملا 

 لمتوكل  شرب و قح ا ا واو قول: قد أقبل الأصلد البطين أمير المؤمنينلا  ع  علياه 
بل يجعل سبب  وكانف الحكومة وسا أرال  أن  عاقب  يعياه لمذهبه لم  ذكر اسم علي

م  كتــب عامــة الشــيعة بــغمر معــ  134هـــ  351العقوبــة أنــه  ــتم أبــا بكــر وعمــرلا وفي عــام  
الدولة علل المساود ما هذه صور ه: لعن الله معاو ة بن أ  سفيانلا ولعن من  اـب فا مـة 

فلمــا وــات الاــباح  أن  ــدفن عنــد قــبر وــدهلا ومــن نفــل أبــاسر كاهلا ومــن منــد الحســن فــد 
 ـــاه بعـــض النـــاسلا فغ ـــار الـــوز ر الم لـــبي علـــل معـــ  الدولـــة أن  كتـــب موضـــد المحـــو: لعـــن الله 

 لا وه  ذكر أحداه وه معاو ةلا ففعل سل االظالمين لآل رسول الله 
  كـــن  ربط ـــا بعـــرش الخلافـــة ببةـــدال رابطـــة وقـــد لجـــغ ك ـــير مـــن العلـــو ين ولى ماـــر الـــ  لم

م  كان المتوكل قـد حـب  الطـالبيين في سـر مـن رأ لا 851هـ  433الطاعة التامةلا وفي سنة  
وورل كتابـه ولى وا  ماــر بـإيرا  الأ ــرا  العلــو ين ووعطـات الروــل مــن م  لا ـين ل نــاراه والمــرأة 

  ولى المد نـــةلا ولكـــن ك ـــيراه مـــن العلـــو ين لســـة عشـــر ل نـــاراهلا فقـــدموا العـــراقلا   أمـــروا بـــالخرو 
استطاعوا أن  فلتوا من هذا النظاملا وسرعان ما  اروا وبا عوا واحداه من ملا فورل كتـاب المنتاـر 
ولى وا  ماــر بــغه  قبــل علــوب ضــيعةلا وه  ركــب فرســاهلا وه  ســافر مــن الفســطاط ولى  ــر  

الواحـدلا وون كانـف بـين أحـد الطـالبيين وبـين من أ راف الا وأن  نعوا من ا اس العبيد وه العبد 
أحد من سائر الناس ياومة فليقبل قول يام الطالبي فيهلا وه  طالب سل  الخام ببينهاا 
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هــ   ـورة للعلـو ين بعـد أيـر لا وفي القــرن  451فـلا عجـب وسن نـر  ماـر  شـ د حـوا   عـام
أ ــــراض العلــــو ين الرابــــد الهجــــرب بــــدأ  فــــذ المةــــرب  ســــتو  علــــل ماــــرلا فوحــــد سلــــ  بــــين 

 السياسية وبين أ راض الشيعةا 
م  مبلةـــاه  ـــد داه في العاصـــمةلا 131هــــ  351وقـــد بلةـــف الفتنـــة في  ـــوم عا ـــورات  ســـنة 

فنشـب القتــال بـين الجنــد السـنيين مــن الســولان والـترك وبــين الشـيعةلا وكــان الجنـول  ســغلون مــن 
سـولان المت يجـين بالطرقـا لا فإن لم  قل: معاو ة ضربوهلا و ـا  أحـد ال ؟يجدونه: من يال 

وهـو  اـيح: معاو ـة يـال علـيلا فتابعـه العامـةلا وأصـبحف هـذه هـي صـيحة أهـل السـنة  اـر 
حــين  ر ــدون قتــال الشــيعةلا وقــد حافظــف الحكومــة علــل النظــام بقــدر اســتطاعت الا وفي  عــام 

م  ضـرب أحـد كبـار الشـيعةلا وحـب  حـت مـا  في السـجنلا وقـام علـل قـبره 132هـ   353
 بين الجند وأصحابها قتال 

ولمــــا ليــــل وــــوهر ماــــر وصــــار  الحكومــــة  ــــيعية كانــــف العامــــة عنــــد أقــــل و ــــارة لهــــم 
م  114هــ 331 ايحون صيحة السنة علل الشيعة من او: معاو ة يال عليلا ففي سـنة  

قــبض علــل عجــوزء عميــات  نشــد في الطر ــقلا وحبســفلا ففــ   هاعــة مــن الرعيــةلا نــالوا بــذكر 
عاو ة يال المؤمنين ويال عليلا فبع  ووهر ونال  في الجـامد العتيـق: الاحابةلا وصاحوا: م

أقلــوا القــول ولعــوا الفقــوللا فإنــا حبســنا العجــوز صــيانة لهــالا فــلا  ــنطقن أحــد وه حلــف بــه »
 لا   أ لقف العجوزا «العقوبة المووعة

م   ـــةب هاعـــة مـــن الاـــيارفة الســـنيين 113هــــ   334بـــل أ قـــاه اكـــل أنـــه في عـــام  
 لا هذا مد أن الايارفة أهدأ العناصر السياسيةا : معاو ة يال علي بن أ   الب وصاحوا

علــل أن حكومــة الفــا ميين كانــف  تــويل وانــب الحكمــة في الجملــةلا ولم  كــن حكومــة 
متعاــبةلا ولكن ــا وعلــف أحســن المناصــب في الققــات وايفتــات للشــيعة وحــدهما وقــد بلــب مــن 

م  مـن اهحتفـال بعيـد ا ـذه أهـل السـنةلا 113هــ  334ام  سا  ا أما لم أند العامـة في  عـ
بعد عيد الةد ر عند الشـيعةلا مقـاهاةه للشـيعة ونكا ـةه لهـملا وهـو اليـوم الـذب ليـل فيـه رسـول 

 الةار هو وأبو بكرلا وبالةوا فيها الله 
اد نا المقدسي أنه لم يجـد الشـيعة وه في أعلـل القاـبةلا وكـذل  أهـل صـندفاا وكانـف في 

علل الحـدول بـين الج ائـر و ـون   ووـد أ قـاه مد نـة نقطـةلا وهيـد أهل ـا  ـيعةلا وكانـف  الةرب
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 سمل الكوفة الاةر ا علل أنـه بعـد التـدهور السياسـي للفـا ميين سـرعان مـا روعـف مووـة 
 هذا التيار الشيعيلا حت لم  بق له أ را 

لحركـا  الروحيـة وكانف بةـدال هـي العاصـمة  عـ  الكلمـة الحقيقـيلا وآ ـة سلـ  أن هيـد ا
في يلكة ايسلام كانـف  ـتلا م أمواو ـا في بةـداللا وكـان بهـا لجميـد المـذاهب أناـارا ولكـن 
أكبر ح بين كانا بها في القرن الرابد الهجرب هما الح بان المتشدلان في التمس   ذهب مالا وهما 

هل ـا كل ـم الحنابلة والشيعةلا وكان أناار الشيعة  سكنون بنـو  يـار حـول سـوق الكـرنلا فغ
  يعة وماميه ه  وود في م س  ألبتةا

ور م ما قام به المتوكل من  شد د في اضط ال الشـيعة في القـرن ال الـ  الهجـربلا نلاحـ  
م  علــل لعــن 811هـــ 482أن قــوتهم كانــف عظيمــة حــت أن الخليفــة المعتقــد عــ م في عــام  

ـــة علـــل المنـــابرلا وأمـــر بإنشـــات كتـــاب في سلـــ  وصـــلف ولينـــا صـــ ور هلا ف وفـــه الـــوز ر مـــن معاو 
اضـطراب العامــةلا فقــال المعتقــد: ون اضـطربف العامــة وضــعف في ــا السـيفلا فقــال لــه الــوز ر: 
فما  اند بالطالبيين الذ ن هم في كل ناحية يخروون و يل ولي م ك ير من الناس لقـرابت م مـن 

 لا وفي هذا الكتاب و رالهملا ووسا حد الناس كانوا ولي م أميلا الرسول 
م  هــم علــي بــن  لبــقلا وهــو مــن القــوال الــتركلا مــرة أيــر  بــغن 133هـــ   341في ســنة  و 

 لعن معاو ة ووبنه    د علل المنابرلا فاضطربف العامةلا وكان البربهارب رئي  الحنابلة   ير الفذ 
 هو وأصحابها 
م  نـــولب في وــانبي بةـــدال بــغه يجتمــد مـــن الحنابلــة نفســـان في 135هـــ  343وفي عــام  

واحــدلا وكــان سلــ  لك ــرة  شــر  م علــل النــاس وو قــاع م الفــذ المتاــلةلا ويــر   وقيــد موضــد 
الخليفــة الراضــي بكتــاب بــين فيــه أيطــات الحنابلــة و وعــدهم بالعقــابلا وقــد وصــلف ولينــا صــورة 

 هذا الكتابلا ف ـو  ـت م م بـالطعن علـل ييـار الأمـة وبنسـبة  ـيعة أهـل بيـف رسـول الله 
اره في الطرقـــا  والمحـــال وونكـــار ز ـــارة قبـــور الأئمـــة  صـــلوا  الله ولى الكفـــرلا وورصـــالهم بالمكـــ

علــي م أهعــين لا والتشــنيد علــل زوارهــا بايبتــدا لا وأن الحنابلــة مــد ونكــارهم لــذل لا  تلفقــون 
لا ويجتمعـــون لقاـــد روـــل مـــن العـــوام لـــي  بـــذب  ـــر  وه نســـب وه ســـبب برســـول الله 

آيــر الكتــاب  قســم أمــير المــؤمنين بــالله لــئن لم  و ــغمرون ب  ــارة قــبره والخشــو  لــد   ربتــهلا وفي
 ناــر  الحنابلــة عــن مــذموم مــذهب م ليوســعن م ضــرباه و شــر داه وليســتعملن الســيف في رقــابهم 
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 والنار في  الهم ومنازلهما 
وكـــان الحمـــدانيون أول أســـرة  ـــيعية  ـــديلف في أمـــور بةـــداللا وكـــان هـــذا التـــديل م ـــيراه 

سـعل في البيعـة   دة  شـيعه وميلـه ولى علـي وأهـل بيتـه للعجبلا سل  أن ابن حمدان علل 
 و لوه في النابا  هبن المعت  علل اارافه عن علي 

ولكن الأحوال  ةير  لما استولى الـد لم علـل بةـداللا وكـانوا قـد ليلـوا في ايسـلام حـد  اه 
سـتكفي علل  د أحد العلو ينلا فلم  كد معـ  الدولـة  ـديل بةـدال حـت قـبض علـل الخليفـة الم

وأن له عن عر ه علل صورة م ينةا وكان من الأسباب الظاهرة في سل  أن المستكفي كان قد 
 قبض علل الشافعي رئي  الشيعةا 

م  قامـــف فتنـــة بـــين العامـــة ببةـــداللا و عطلـــف الجمعـــة  ســـاود 131هــــ  321وفي ســـنة  
 أهل السنة ه اال الفذلا ولم  قم الجمعة وه في مسجد برا ا الشيعيا

 تم عاشوراءمآ
هـــــ  أمـــر معــــ  الدولـــة النــــاس أن اتفلـــوا بيــــوم عا ـــوراتلا وهــــو أكـــبر عيــــد 354وفي عـــام  

للشيعةلا وأن  ظ روا الحـ نا فغ لقـف الأسـواق وعطـل البيـد والشـراتلا ولم  ـذبح القاـابونلا وه 
 به الهراسـونلا وه  ـرك النـاس أن  سـتقوا المـاتلا وناـبف القبـاب في الأسـواقلا وعلقـف علي ـا 

وحلا ويروف النسات منشرا  الشعور مسـولا  الووـوهلا قـد  ـققن  يـابهن  ـدرن في البلـد المس
 ا و نحن و لطمن وووه ن علل الحسين 
 بكربلاتا  وفي هذا اليوم كان   ار قبر الحسين 

و اف البيروني ما ور  عليه بنو أمية من و  ار الفرح في  وم عا وراتلا ومـا كـان  ظ ـره 
 ا «ولذل  كره فيه العامة تجد د الأواني وال ياب»ول:الشيعة من ح نلا    ق

 عيد الغدير
وفي اليوم ال امن عشر من سب الحجة في هذا العام وات عيد الةد ر  د ر يـم لا فاحتفـل 

 ولى علــي بــن أ   الــب  بــه الشــيعة ببةــداللا وزعمــوا أنــه اليــوم الــذب ع ــد فيــه الرســول 
الدولـةلا علــل يـلا  صـنيع م في  ـوم عا ــوراتلا  لا وفيـه أ  ـروا الســرور بـغمر معـ 15واسـت لفه

                                                           
لا وفي هـذا اليـوم نـ ل قولـه فـر قينلا راوـد موسـوعة الةـد ر للعلامـة الأميـ  وهو كذل لا كما ورل في متوا ر الروا ا  عند ال - 15
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فناـــبوا القبـــاب وعلقـــوا ال يـــابلا وأ  ـــروا ال  نـــةا وفي ليلتـــه أ ـــعلف النـــيران  جلـــ  الشـــر ةلا 
 وضربف الدبالب والبوقا لا وفي صبيحته اروا هلاه وبكروا ولى مقابر قر نا 

فلبســوا فيــه مــا تجــدل  أمــا بنــو أميــة فكــانوا قــد ا ــذوا  ــوم عا ــورات مــن قبــل  ــوم الســرورلا 
و   نوا واكتحلوا وعيدوا وأقاموا الوهئم والقيافا  و عموا الحـلاوا  والطيبـا لا ووـر  الرسـم 

 في العامة علل سل  أ ام ملك ملا وبقي في م بعد زواله عن ما
مـن  ـرك »م  مشـدلاه فـيمن  فـرح بيـوم عا ـورات: 133هـ  355 قول القمي  المتوب عام 

وم عا ــورات ققــل الله لــه حــوائج الــدنيا والآيــرةا ومــن كــان  ــوم عا ــورات الســعي في حوائجــه  ــ
ومـن حـل  ـوم …  وم مايبته وح نه وبكائه يجعل الله ع  وول  وم القيامـة  ـوم فرحـه وسـروره

عا ورات  وم بركة والير  ن له  يئاه لم  بارك له فيما اليرلا وحشر  وم القيامة مد    د وعبيـد 
 ا10«ن سعد  لعن م الله  ولى أسفل لرك من النارالله بن ز ال وعمر ب

  ون أهــل الســنة أرالوا أن  عملــوا لأنفســ م مــا  كــون بــإزات  ــوم عا ــوراتلا فجعلــوا بعــده 
ب مانيـــة أ ـــام  ومـــاه نســـبوه ولى مقتـــل ماـــعب بـــن الـــ بيرلا وزاروا قـــبره في مســـكنلا كمـــا  ـــ ار قـــبر 

عــده ب مانيــة أ ــام  ومــاه العــوا أنــه اليــوم بكــربلاتلا وكــذل  عملــوا بــإزات  ــوم الةــد ر ب الحســين 
وأبــو بكــر في الةــارلا وعملــوا في هــذا اليــوم مــا  عملــه الشــيعة في  ــوم  الــذب ليــل فيــه النــبي 

الةــد را وكــان أول مــا عمــل أهــل الســنة سلــ  في  ــوم الجمعــة لأربــد بقــين مــن سب الحجــة عــام 
 م ا111هـ  381 

الرابــــد الهجــــرب أن مشــــ د  م الكبــــير ن  ويــــا كــــان لــــه  ــــغن في  ــــورا  الشــــيعة في القــــرن
 المقدسين عندهم كانا بالعراقا

 م  وعل علل قبر علي 141هـ  311ون أبا الهيجات عبد الله بن حمدان  المتوب عام 
حاــناه منيعــاهلا وابتــ  علــل القــبر قبــة عظيمــة مربعــة الأركــان لهــا بــاب مــن كــل وانــبلا وســترها 

 السامانيةا بفاير الستورلا وفر  ا ب مين الحار 
ولما مرض الوز ر أبـو  مـد بـن سـ لان وا ـتد عليـه المـرض نـذر ون عـوفيلا بنـات سـور علـل 

م  وأول 1111هـــ 211لا فعــوفيلا فــغمر ببنــات ســور عليــه عــام  مشــ د أمــير المــؤمنين علــي 
هــــ 324مـــن لفـــن في هـــذا المشـــ د مـــن العظمـــاتلا فيمـــا أعلـــملا روـــل مـــن أهـــل الباـــرة عـــام  

                                                           
 ا41لا المجل  141لا راود الأما  للشيه الادوقلا ر هذه روا ة عن ايمام الرضا  - 10
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م  فحمـل 184هــ  314ن فيه من الأمرات عقد الدولة  المتـوب عـام م ا وأول من لف153 
وليــه بعــد أن كــان قــد لفــن بــدار الملــ  ببةــدالا وعقــد الدولــة هــذا هــو الــذب أمــر بإعــالة بنــات 

لا بعـــــــد أن كـــــــان الخليفـــــــة المتوكـــــــل قـــــــد أمـــــــر في عـــــــام tمشـــــــ د ايمـــــــام الحســـــــين بـــــــن علـــــــي 
 وبغن ارث و بذر و سقلا  م  بهدم قبره وهدم ما حوله من المنازل851هـ433 

م   ــوفي أبــو العبــاس الكــافي الــوز ر بــالربلا وكــان قــد وصــل قبــل 1111هـــ 311وفي عــام  
فكتـب ابنـه ولى العلـو ين أن  بيعـوه  ربـة بخمسـمائة ل نـارلا  tمو ه أن  دفن في مش د الحسـين 

عطيف للرول فقال الشر ف وس ساك: هذا رول التجغ ولى ووار ودبلا وه آيذ لتربته  ناهلا وأ
بكــربلات قبــل  t ربــة مــن  ــير أن  ــدفد  ــيئاها ولم  اــل ولينــا وصــف لــدايل مشــ د الحســين 

وصـــف ابـــن بطولـــة لـــه في القـــرن ال ـــامن الهجـــربلا أمـــا قبـــل سلـــ  فيـــذكر أن القـــبر كـــان  ةطـــل 
بقمــاش  ــار  لا وحولــه  ــو  مقــاتةا   ون عميــد الدولــة بــن بو ــه بــ  علــل قــبر ايمــام علــي 

 س حاناه ومسجداه لم  كن بخراسان أحسن منهابطو  tالرضا 
 

 11تعليقات
 

 من الترهة اينجلي  ة:  444 قول وولد     ر في صفحة 
ون مــــن الحقــــائق الأوليــــة أن مســــغلة الخلافــــة قســــمف المســــلمين ولى فــــرقتين: أهــــل الســــنةلا 

الأولـينلا  والشيعةلا وكان لأهل البيف فر ق  عـتر  سـراه ضقـوق ملا حـت في ع ـد الخلفـات ال لا ـة
ولكــن هــذا الفر ــق لم  كــن يجــاهر بالخاــاما وبعــد عاــر هــؤهت الخلفــات صــار  عــارض كــل مــن 

لا وكانف هذه المعارضة موو ة أول الأمر ولى الأمو ينلا   ولى مـن tحكم من  ير أبنات علي 
بعــدهم يــن لم  تــوافر فــي م الشــروط الــ   ووب ــا الشــيعة في ايمــاملا وهــم حــين  بينــون ووــوه 

ي لـة في سر ـة علـي وفا مـة  م في هؤهت الحكام  قـررون الحقـوق الشـرعية لأبنـات النـبي النق
  وكمــا أمــم اتهمــوا الخلفــات ال لا ــة الأولــين ســراه بــغمم مةتاــبون  ــالمونلا فكــذل  عارضــوا

 النظام السياسي في الدولة ايسلامية سراه وو راه في كل العاورا

                                                           
الملحقــة بالفاــول هــي  ل ــيم لتعليقــا  المرحــوم العلامــة  يــدا بخــن الهنــدب  علــل الترهــة اينجلي  ــة لهــذا  هــذه التعليقــا  - 17
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 نفيـذ أحكـام الشـر عة وفروضـ الا وحما ـة حـدول  أووب أهل السنة  ناـيب يليفـة م متـه
بلال ايسلام والدفا  عن الا واي را  علل  عبئـة الجيـوشلا وأيـذ مـا فـرض علـل المسـلمين في 
أموالهملا و قسيم  نائم الحرب بين م بالعدللا و ير سل  من الم املا وباييتاـار فالخليفـة هـو 

رل يليفة لمن  قدمهلا ويختاره المسلمون بالطرق ي ل السلطة الققائية وايلار ة والحربيةلا وهو مج
 العال ة  باينت اب أو بتعيين سلفه له  لسياست ملا وه  شترط فيه أن  كون أعلم المسلمينا

أما ايمام عند الشيعة ف و رئـي  المسـلمين ومعلم ـملا بفقـل مـا وهبـه الله مـن الاـفا لا 
 tعــن الله علــل اــو مــا كــان موســل لا وهــو اكــم و علــم متلقيــاه سلــ  وضكــم ورا تــه للنــبي 

 سمد كلام الله مـن الشـجرةلا فكغنـه  تلقـل عـن الله رسـالة مسـتمرةلا وهـو يجمـد ولى هـذه الم  ـة 
صــفا  ياصــة مــن  ــور فــوق  ــور اينســانا و ــ عم الشــيعة أن ورا ــة ايمامــة  نقلــف مــن آلم 

t لا حت انت ف ولى عبد المطلب ود النبي  وود عليt انقسـم النـور لا ومن عبد المطلب
 tلا والآير ولى أييه عبد المطلب والد علـي قسمينلا أحدهما انتقل ولى عبد الله والد النبي

 ولى سر تها  t  سار النور من علي 
وهـذا النـور الـذب في روح ايمـام يجعلـه ومـام عاـرهلا ويجعـل لـه قـو  روحانيـة تجـاوز حــدول 

ر الناسلا لأنه مبرأ من بواع  الشـرلا متحـل القدرة اينسانيةلا وروح ايمام أنقل من أرواح سائ
 بالفقائل ايلهيةا 

 ذهب البعض ولى أن الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الشـيعة أن الأولـين  عترفـون  
 بغن السنة أصل من أصول العقائد والأحكام الد نية بعد القرآنلا وأن الشيعة  رفقون السنةا 

ف ـــم مـــذهب الشـــيعةلا ومنشـــؤه ايـــتلا   قـــول وولـــد     ـــر: ون هـــذا يطـــغ وـــوهرب في 
التســمية بــين الفــر قينلا فلــي  بــين الشــيعة مــن  نكــر الســنةلا بــل هــم  قــرون بالســنة الــ  حمل ــا 
أهـــل البيـــفلا  علـــي م الاـــلاة والســـلام  و ـــذهبون ولى أن ياـــوم الشـــيعة  عتمـــدون في أيـــذ 

ة ه  تلـف وه في السنة علل الاحابة الةاصبينا و  أحال   مشتركة بين الشيعة وأهل السن
 السندا 

ويــا  ــدل أ قــاه علــل اعتــدال الشــيعة بالســنة النبو ــة أمــم كتبــوا الك ــير في الســنة ومــا  تعلــق 
بهالا وأمم وضعوا أحال   ك يرة وأساعوهالا فالشـيعة ه  عارضـون أهـل السـنة باـفت م منكـر ن 

الخاصــة الــذ ن  تــازون  للســنةلا بــل باــفة أمــم أوليــات أهــل البيــف  علــي م الاــلاة والســلام  أو
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 علل العامة الةارقين في ضار العمل والقلالا 
ومـــــن الآرات الخا ئـــــة القـــــول بـــــغن منشـــــغ التشـــــيد  روـــــد ولى مـــــذاهب الفـــــرس و غ يرهـــــا في 

لا هـو: وسلـ  أن 10ايسـلاملا وهـذا نا ـ  عـن يطـغ  ـاريخيلا وقـد رفقـه فل ـا وزن في ضـ  لـه
لم  نتشـــر بـــين  ـــير الســـاميين وه بعـــد   ـــور حركـــة التشـــيد نشـــغ  علـــل  ربـــة عربيـــة يالاـــةلا و 

 الم تارا 
والشيعة هم أصحاب الفكر الحرلا يلافاه لأهل السنة الجامد نلا وهو ما سهب وليـه أيـيراه 

  البارون كرالفو ا 
هـو  ـور  tوهذا الرأب ه  قبله من له علم  ذهب الشيعةلا فمن المؤكد أن  قد   علي 

 وكل ما عدا هذا ف و  انوب المر بةا  اهعتقالا  الد نية عند الشيعةلا

                                                           
 صـلل الله عليــه وآله  صــلل الله عليــه olitischen: O صــلل الله عليــه وآلــه -llhausen. Die Religiosوهـو:   - 10

  ا  arteien im Alten Islam صلل الله عليه وآله ositinsوآله 
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 إدارة الدولة

 
كانــف لولــة الخلفــات أ ــبه بااــال  تــغلف مــن وه ــا  ك ــيرةلا ويختلــف و اقــة وأاســكاهلا ولم 
 كن علاقة السلطة المرك  ة بهذه الوه ا   شر  علي ا لواو ـن وقليميـةلا وونمـا كـان لكـل وه ـة 

 ل وان ببةدال  د ر  ؤوماا 
 هذه الدواو ن  تغلف من قسمين:  وكان كل من

الأصــللا وهــو يخــتم بوضــد لقــرائب وحمل ــا ولى بيــف المــاللا و راقبــة القــرائب  أولهمــا:
 و قو ة موارلهالا أب أن هذا القسم يختم بايلارةا 

ـ  814هـــ    481ـ 411ال مــام أو ل ـوان المــالا ولمــا وــات الخليفــة المعتقــد   وثانيهمــا:
ا  كل ــالا وألــف من ــا ل وانــاه حــاه ل ــوان الــدارلا لــه  لا ــة فــرو : م لا ضــم لواو ــن الوه ــ114

 ل وان المشرقلا ول وان المةربلا ول وان السوال  أب العراق ا 
وكذل  وضد هذا الخليفة أزمة هذه الـدواو ن كل ـا في  ـد رئـي  واحـدلا   وعـل الأصـول  

د الهجـربلا وولارة م لا ضي  وات القـرن الرابـ114هـ  311كل ا في  د رئي  واحد في سنة  
الدولة  نقسم ولى مـا  شـبه وزار ـين وحـداهما للدايليـةلا وهـي ل ـوان الأصـوللا والأيـر  للماليـة 

 وهي ل وان الأزمةا وكان كل ل وان كبير  نقسم أقساماه ك يرة  سمل لواو ن أ قاه:
في  ـ ل ـوان الجـينلا ولـه مجلسـان: أحـدهما مجلـ  التقر ـرلا وال ـاني مجلـ  المقابلـةا ويجـرب 1

الأول أمر استحقاقا  الرواللا ومعرفة أوقا  أعطياتهملا و قد ر أرزاق ملا فغما ال اني في ـتم 
 بالنظر في السجلا لا و افح الأحاتلا واو سل ا 

ـ ل ــوان النفقــا  في بةــداللا وأكــبر م امـــه حاوــا  لار الخلافــةا وكــان اك ـــر أرض  2 
فــات والنفقــا ا وهــذا الــد وان  نقســم ولى العــراق مقــمناهلا فكــان علــل المتقــمنين أن  قومــوا بالو 

 المجال  الآ يةا
 : مجل  الجاربلا ويختم بغمر استحقاقا  الحشما أ

مجلــ  الأنــ اللا وهوالــذب  قــوم  حاســبة التجــار الــذ ن  قيمــون الو ــائف مــن الخبــ   ب:
 واللحم والحيوانلا والحلو  والفاك ةلا و ير سل  من سائر صنو  ايقاما  واهن الا



 

 24 

الكــرا لا ويجــرب فيــه أمــر علوفــة الكــرا  و ــيرهلا م ــل الخيــل والشــ ارب والــبراس ن  مجلــ  ج:
والبةــال والحمــير وايبــل و ــيره يــا  عتلــف مــن الطــير والــوحنلا ويجــرب فيــه أمــر سياســة الكــرا  

 وعلاوهلا وأرزاق القوام والراضة واو سل ا
 اي ـــراق في مجلـــ  البنـــات والمرمـــةلا وهـــو مجلـــ   كـــبر و اـــةر علـــل حســـب الخلفـــات في د:

البنــات أو اهكتفــات بيســيرهلا ويجــرب فيــه  اســبة الــ را  والم ندســين وباعــة الجــم والآوــر والنــورة 
 والأسفيدا  وأصحاب السا  والنجار ن والم وقين والمذهبين وسائر الانا ا 

مجلــ  الحــوالثلا ويجــرب في أمــر النفقــا  الحال ــة  أب  ــير العال ــة  في كــل ووــه مــن  هـــ:
 وووه اا
 مجل  اينشات والتحر را  :و
 مجل  النسها  ز:
ـ ل وان بيف الماللا وهو في بةدال  شر  علل ما  رل علـل بيـف المـال مـن الأمـوال ومـا  3

يخر  من سل  من وووه النفقا  واي لاقا ا ويجب أن أـر بـه الكتـب الـ  في ـا حمـل مـاللا 
لنافــذة ولى صـاحب هــذا الــد وان قبـل انت ائ ــا ولى لواو ن الالت بـف فيــهلا وكـذل  ســائر الكتـب ا

 علامة علل الكتب والاكاك واي لاقا لا  تفقدها الوز ر ويلفاله و راعوما و طالبون بهاا 
ــ ل ــوان الماــالر نلا وكانــف الو ــائق الــ   ــدفد  قتقــاها في هــذا الــد وان  كتــب علــل  2 ـ

 نس تينلا وحداهما للد وان والأير  للوز را
ســمل في ماــر علــل ع ــد الفــا ميين ل ــوان اينشــاتلا وكــان ـــ ل ــوان الرســائللا وكــان   5 

صاحب هذا الد وان  ار في أوائل القرن الخام  الهجرب  تقاضـل في كـل  ـ ر  لا ـة آه  
ل نــارلا عــدا مــا كــان  كتبــه مــن الســجلا  والع ــولا  وكتــب التقليــدا لا فقــد كــان لــه علــل 

 سل  رسوم  ستوفي اا 
الكتب من هيد النواحيلا وهو المنفذ لها ولى مواضع الا ـ ل وان البر دلا و غ  لااحبه  0 

وهــو  تــولى عــرض كتــب البر ــد والأيبــار في هيــد النــواحي علــل الخليفــةلا أو  عمــل ووامــد لهــالا 
ولـــه النظـــر في أمـــر المـــر بين في الســـك لا و نجيـــ  أرزاق ـــملا و قليـــد أصـــحاب الخـــرائلا في ســـائر 

لخليفـةلا عـن معرفـة الطـرق والمسـال  ولى هيــد الأماـارلا وه  ـ  لـهلا بعـد أن  كـون  قـة عنـد ا
النواحيلا ضي  يجد عنده الخليفة مـن المعرفـة مـا اتـا  وليـه عنـد ونقـاس وـين أو  ـيرها وكانـف 
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 معرفة الأيبار ووبلا  ا قد بلةف لروة عظيمة من الرقي في الدولة ايسلاميةا 
ليفـةلا بعـد أن  راهـا صـاحب ـ ل وان التوقيدلا ووليه  نت ي رقا  من  سغل  يئاه عند الخ 7 

ل ــوان الــدارلا و قــتم المســغلة والرقعــةلا و شــرح حالهــالا ومــا لعلــه  كــون وــر  في ــالا وبعــد أن 
 سـتطلد صــاحب ل ــوان التوقيـد رأب الخليفــة في ــالا و وقـد علي ــا بخطــه في ل ـوان التوقيــد  رســل 

ســـل ولى ولى صـــاحب ل ـــوان الـــدار بنســـ ت ا أو اقتاـــار مـــا  قـــمنفلا ومـــن ل ـــوان الـــدار  ر 
 الخ ا… صاحب الد وان الذب تجرب فيه المسغلة  كالخرا  أو القيا  أو المال أو النفقا  

ـ ل وان الخـاتملا وبـه أـر و  بـف فيـه الكتـب الـ  اتـا  ولى يتم ـا بخـاتم الخليفـةلا وسلـ   0
 بعد أن  ر الكتاب علل لواو ن عدة وبعد المقابلةا 

من الخليفة من لة مجل  اهسكدار في ل وان الخـرا   ـ ل وان الفضلا ومن لة هذا الد وان 1 
مــــن المتــــو  لــــهلا لأن ســــبيل الكتــــب الــــ   ــــرل مــــن العمــــال في النــــواحي ولى الخليفــــة أن  كــــون 
ابتدالها ويروو ا ولى الدواو ن منهلا بعد فق ا وأيـذ ووامع ـا ليقرأهـا الخليفـة و وقـد في ـا  ـا 

  راها 
الأمـوال مـال الكسـور والكفا ـة والوقا ـةلا ومـا يجـرب ـ ل ـوان الج بـذةلا ويجـرب فيـه مـن  16

مجر  سل  من  وابد أصول الأمواللا   ما    ده  رار الج ابذة من الفقول علل هـذه التوابـد 
 بسبب وعنا  من عليه مالا 

 ـ ل وان البر والادقا ا  11
ب وكان أصحاب الدواو ن في أوائل القرن الرابد الهجرب علل  لاث  بقا ا وكان صاح

ل وان السوال  قـبض أعلـل مر ـب بـين أصـحاب الـدواو نلا وهـو لسـمائة ل نـار في كـل  ـ را 
م  بلةـف أرزاق أصـحاب الـدواو ن  114ـ  814هــ   481ــ411وفي ع ـد الخليفـة المعتقـد  

كل ـــا مـــن أكـــابر الكتـــاب ولى الخـــ ان والبـــوابين الأعـــوانلا و ـــن الاـــحف والقـــرا ي  والكا ـــد 
نار في الش رلا وسل  عدا ما كـان  قبقـه الـوزراتلا وعـدا أرزاق كتـاب أربعة آه  وسبعمائة ل 

لواو ــن ايعطــات ويلفــائ م علــل مجلــ  التفرقــة وأصــحابهم وأعــوامم ويــ ان بيــف المــاللا فــإن 
هــــؤهت  غيــــذون أرزاق ــــم يــــا  وفرونــــه مــــن أمــــوال الســــاقطين و ــــرم الم لــــين بــــدوابهما فكانــــف 

 لل مقدار  قظت م وعنا ت ماالمر با  ال   تقاضاها هؤهت  توقف ع
 وكان علل رأس كل وه ة رولان: 
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 ـ الأمير  وهو قائد الجين ا1
ـــ والعامــللا و ســمل هــذا الأيــير صــاحب الخــرا لا لأن أكــبر واوبا ــه حمــل يــرا  الوه ــة 2

ولى ي انــة الدولـــةلا وهــو الـــذب  تـــولى اينفــاق علـــل الوه ــة يـــا ااـــل لد ــه مـــن الأمـــواللا لأن 
العامــة كانــف ه  تــولى وه أمــر نفقــا  لار الخلافــة والــدواو ن ومــا  تعلــق ببةــدالا ي انــة الدولــة 

وكــان الأمــير يخا ــب في المراســلة  ــا يخا ــب بــه العامــللا وكانــف منشــورا  الــوز ر  رســل لكــل 
من مــا في وقــف واحــدا ولكــن الأمــير كــان  تــاز علــل صــاحبه لأن لــه الاــلاة بالنــاسلا وهــذا 

 يعاه في وه تهايجعله رئي  المسلمين ه
م  في آيـــر كتابـــه في التـــار هلا مـــن  823هــــ   441 المتـــوب عـــام  11و شـــكو ل ونيســـيوس

ك رة عدل العمـاللا لأمـم بهـذه الك ـرة  ةتاـبون عـين الفقـير بكـل الوسـائللا ففـي مد نـة الرقـة 
 م لاهلا وهي مد نة صةيرة علل مر الفرا  كان  وود: 

 ـ قاضا1
  طالب بالخرا  ووووه المالا  ـ وكا ب سلعة  عر  بالبندارلا2
 ـ وصاحب وندا 3
 ـ وصاحب بر د  ن ي أيبار الوه ة لل ليفةا 2
 ـ ومتول للقيا  السلطانية  الاوافي ا5
ـــة 0  ـــ وصـــاحب معونـــةا وكـــان  ووـــد م ـــل هـــؤهت الـــوهة في كـــل عمـــل مـــن أعمـــال الدول ـ

 السامانيةا 
ةة اهقتاــال ة الماليــةلا فقــد كــان ولمــا كانــف الاــبةة الةالبــة علــل عمــال الــدواو ن هــي الاــب

هبــد للواحــد مــن م مــن أن  تــوفر لد ــه بعــض ياــال التــاورلا وكــان الفارســي أم ــر  ــاور في 
المملكة ايسلاميةا وه  ـ ال الكفا ـة ايلار ـة مورو ـة في الفـرس ولى  ومنـا هـذالا فيحـد نا الخبـير 

ن نفســه الاــلاحية لكــل النمســاوب الــذب قــام بتنظــيم البر ــد في فــارس أن كــل فارســي اــ  مــ
عمـــللا وهــــو ه  ـــترلل في أن  ــــديل اليـــوم عمــــلاه ولار ـــاه مــــدنياهلا و قـــوم بــــهلا    كـــون  ــــداه في 
مناــب حــر ا وهــذه مــن ياــال الفــرس القد ــةلا واكــل أنــه كــان لب تيــار بــن معــ  الدولــة  

مــن كا ــب فارســيلا وكــان مســتولياه عليــهلا   اقــق بالجند ــةلا والعــل الشــجاعةلا وأعــاره النــاس 

                                                           
11 - Dionysius Von Tellmachreا 
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 سل  ما لم  كن عندهلا  قرباه وليهلا   ع م أييراه علل  قلد الجين والتسمية بايسف سلارا
وكان لكل  يت  ن  بذل وياوصاه لمناصـب الـدواو نا وكـان العامـل مـت  قلـد المناـب 
حاول أن  سترل ما يسره مستعيناه علل سل  بالخيانـةلا فكـان العمـال مـ لاه  عينـون أرزاقـاه لقـوم 

ون ولى العمــللا وأرزاقــاه بغحــات قــوم لم يخلقــوالا وكــانوا  قيــدون برســم الفق ــات والكتــاب ه اقــر 
مر بـــا  بغحـــات الةلمـــان والـــوكلات في الحا ـــيةلا وكـــانوا  اـــرفون الـــورق والقـــرا ي لا    بيعونـــه 

 فيحال لهم منه مالا 
 تعامل الناس مع أعوان السلطان

لسلطان والفساق فر قاه واحداهلا كما هـد وكان أهل التقل في سل  الوقف  عتبرون عمال ا
الع ــد الجد ــد بــين المــذنبين وآيــذب القــرائب الجمركيــةا واكــل أنــه بلــب مــن ل ــن بعــض أهــل 
الور  أنه امتند من نقن فم للأميرلا فـ ال في الأوـرة حـت بلةـف مائـة ل نـارلا فـغبى الروـللا   

راهـملا فغيـذهالا وسلـ  وات وليه بعد سل   ـاور فغعطـاه علـل نقـن بعـض الفاـور عشـرة ل
 اوت الاه منه في أه  غيذ الحراما 

وكــان بعــض النــاس ه  ســلم علــل عامــل الســلطان  ــا تجــرب بــه العــالة مــن قــول: الســلام 
عليكملا بل كان البعض  قول والاه أو مست  ئاه:  ب من عمل السلطانا وقد  اب روـل مـرة 

 التوبةلا فسماه الناس المر دامن عمل السلطانلا    لب لتقليده عملاه وليلاهلا فكسر 
أمــا ماــالرة العمــال فإننــا نعــر  مــن ماــدر وــد ر بال قــة أن اييشــيدلا صــاحب ماــرلا 
وكــان روــلاه ماليــاه مــاهراهلا هــو أول مــن نكــب عمالــه وكتابــه مــراراها ف ــو مؤســ  نظــام ماــالرة 

لــه  العمــال وفــرض الأمــوال علــي ما وكــان العامــل وسا صــولر و قــل عليــه عــبت الماــالرة  ــبر 
 أصحابهلا وهعوا ماهه للت فيف عنها 

وقد بدأ الت افـف الشـد د علـل الألقـابلا والتكلـف في أسـاليب المكا بـا ا وقـد بـدأ هـذا 
في القرن الرابدلا وبقـي ولى اليـوما وفي المكا بـا  الرحيـة كانـف  ووـه عنا ـة كبـيرة ولى العنوانـا  

ان يختم الخطاب و وقـد عليـه في و عظيم  غن الم ا ب وولى ايس اب في سل لا علل حين ك
 ويجازا

وفي ع ــد المقتــدر كانــف  ةلــق الــدواو ن في لار الخلافــة  ــومي الجمعــة وال لا ــاتلا وقــد أمــر 
م  بـذل  لأن  ـوم الجمعـة  ـوم صـلاةلا وكـان ابـهلا 114ـ  813هــ   481ـ  411المقتـدر  
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ســـبو  ولى الراحـــة لأن مؤلبـــه كـــان  اـــرفه فيـــه عـــن مكتبـــهلا ولأن النـــاس اتـــاوون في وســـلا الأ
 والنظر في أمورهملا والتشا ل  ا يخا ما
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 الوزارة الوزراء

 
  ــر مناــب الــوز ر في ع ــد الخلفــات الأولــين مــن بــ  العبــاسا أمــا في ع ــد بــ  أميــة فلــم 
 كن الوزارة مقننة القواعدلا وه مقـررة القـوانينلا وكـان سوو الآرات مـن مستشـارب الملـ   قومـون 

 الواحد من م  سمل كا باه أو مشيراها  مقام الوزراتلا وكان
وفي أول القرن الرابد الهجرب انتقم ايتاار الوز رلا فغيذ الخليفة منه القـيا  العباسـية 
الــ  كانــف وقطاعــاه  ــد ره الــوزراتلا وااــل منــه مائــــة وســبعون ألــف ل نــارلا وأوــرب للــوز ر رزق 

 را علــل أنــه كــان للــوز ر  ابــف قــدره لســة آه  ل نــارلا   صــار  ســبعة آه  في كــل  ــ
مكــان يتــاز بــين ســائر روــال الــدواو نلا فكــان  عطــل لكــل ولــد مــن أوهله لســمائة ل نــار في  

 كل   رلا وهو مبلب  ساوب مر ب وز را
أكــبر  ةــير  ســترعي النظــر في ولارة الدولــة أننــا نجـــد الــوز ر قــد صــار مقــدماه علــل هيـــد   و

د أن الدولـة قامـف في الأصـل علـل أسـاس حـر لا القواللا مد أنـه لـي  وه رئـي  الكتـابلا ومـ
وكــان هــذا الوضــد الجد ــد وحيــاته لنظــام التــدر  في المناصــب ولى أن  نت ــي بــرئي  أعلــللا وهــو 

 النظام القوب الذب كان مووولاه في  ار ه الشرق القديما 
ة وفي أول القرن الرابد كان رسم الوز ر في لباسه هو رسم سائر العماللا فكان  لب  لراعـ

وقميااه ومبطنة ويفاهلا وكان السوال هو اللباس الرحيا أما في أ ـام اهحتفـاه  الرحيـة فكـان 
 ر دب  ياب الموكبلا وهي قبات وسيف  نطقةلا ومد هذا عمامة سـولاتلا وهـي الجـ ت الـذب ه 

  ن عه الوز ر من لباسه الذب  لبسه عالةا 
هــي رســم الــوزارةلا عنــد  قليــدهلا فيركــب وكــان الخليفــة يخلــد علــل الــوز ر هــذه ال يــابلا الــ  

الوز ر مـن لاره ولى لار الخلافـةلا وبـين  د ـه الحجـاب والقـوال والةلمـانلا    عـول ولى لارهلا وهـم 
 معها 
ـــوز ر ولى لاره حقـــر النـــاس علـــل  بقـــاتهم للســـلام والت نئـــةا وكـــان الخليفـــة   ووسا وصـــل ال

 ا  رسل له ماهه و ياباه و يباه و عاماه وأ ربة و لجاه 
وفي م ل مجل  الوز ر كان الكتاب يجلسون أمام الوز رلا كل في مكانهلا ومعه لوا ـهلا وكـان 
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 رئي  هؤهت الكتاب يجل  متقدماه علي ما 
وكان الوز ر اتف  باورة من الو ائق الم مةلا و قع ا في هلة سجلا هلا وكانف هذه مت 

الفرا  الوزارة بعد علـي بـن عيسـل عـام  ع للا  نقل ولى لار من يخلفه في الوزارةا ولما  قلد ابن
م  كــال  هــذه الســجلا  أن  بلــب ســقف الخ انــة الــ  كانــف في ــالا و ــذكر 113هـــ   312 

ون بعض الرقا  الهامة السر ة كانف اف  في سفلا يي ران  كتب عليه بخلا الـوز ر مـا اـتف  
 به من الم ما لا وكان السفلا يختم بختم الوز را 

ر الوز ر ك ـير مـن الروـال لحراسـت الا وقـد بلـب مـن ك ـرتهم أنـه كـان وكان  قف علل باب لا
ر ـــا أيـــذ مـــن م  لا ـــون روـــلاه في وقـــف واحـــدلا وأنفـــذوا في أمـــر م ـــما وكـــان في مجلـــ  الـــوز ر 
 لمان مسلحون  سيرون بين  دب الوووه من الناسلا ويخروون بين  دب الوز ر لائمـاهلا يجـرون 

 سيوف ملا والناس  شاهدومما
وز ر في لار الخلافـة لار مفـرلة يجلـ  في ـالا والخـوار والحوا ـي بـين  د ـهلا حـت وكانف للـ

  ستدعيه الخليفةا 
وكــان للــوز ر في الأوقــا  الــ   كــون في ــا بــدار الخلافــة نائــب  قــوم في الــدار لم ــم عســاه 

  عرضلا وكان للوز ر من بين يدم الخليفة قوم  عول علي م في مراعاة أيبارها 
الــذب  عــين وز ــرهلا وكــان في العــالة  قــر وز ــر الخليفــة الســابق في مناــب  وكــان الخليفــة هــو

م  أرال الخليفة أن يختار لنفسه وز ـراهلا و لـب مـن أحـد  قا ـه 114هـ  311الوزارةلا وفي عام  
قبــول الــوزارة فــامتند لكــبر ســنهلا فغرســل وليــه الخليفــة أحــات روــال ك ــير ن لير ــح مــن م مــن  ــراه 

اف اسم كل واحد من م  ا رآهلا وأ ار بتعيـين روـل كـان قاضـياهلا فظـن أهلاه للوزارةلا فكتب 
الخليفة أن وز ره  شه ولم يخلم في الناحلا ولما سئل الخليفة في سل  قال لعمرب ونه القاضـي 
عــالم  قــةلا وه أنــ  لــو فعلــف سلــ  هفتقــحف عنــد ملــوك ايســلام والكفــرلا لأنــ  أكــون بــين 

بغما يالية من كا ب  اـلح للـوزارةلا فياـةر الأمـر في نفوسـ ملا أمر ن: وما أن  حـتحاور يلك  
 أو أن  عدلف عن الوزرات ولى أصحاب الطيال لا فغنسب ولى سوت اهيتيارا

وكانــف المناصــب أحيانــاه ورا يــةلا فقــد سكــر أن الــوز ر ابــن مقلــة يلفــه ابنــهلا وهــو في ال امنــة 
أبيــهلا ولــه مــن العمــر وحــد  وعشــرون عشــرةلا وكــذل   ــولى أبــو الفــتح بــن العميــد الــوزارة بعــد 

سنةلا وقـد و  الـوزارة مـن آل ياقـان أربعـة وزرات في سـبعين عامـاهلا وكـذل   قلـد أربعـة مـن بـ  
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الفـــرا  الـــوزارة في لســـين ســـنةلا وكـــان ابـــن العميـــد وز ـــراه لعمـــال الدولـــة رأس أســـرة بـــ  بو ـــد 
نو وهبلا وأصل م من ناـار  ومؤس  يلكت ملا وكان ابنه وحفيده وز ر ن لركن الدولةا أما ب

 العراقلا فقد  وارث عشرة من م أرقل مناصب الدولةلا وكان أربعة من م وزراتا 
ويـــا    ـــد الأمـــر يطـــورة أن أهـــم عمـــل للـــوز ر هـــو ولارة ماليـــة الـــبلاللا ف ـــو الـــذب  عمـــل 

 الديل والخر لا و فرض القرائب أو  سقط الا واال الأموال من النواحيا 
ن استعفوا أو ع لوا في القرن الرابد ونما فشلوا أمام الاعوبا  الماليةا وفي وهيد الوزرات الذ 

م  حد الوز ر أبو الفقل السـلمي وهـو في لاره ليلـةه ولبـة الخيـللا وعلـم 132هـ   332عام  
أن  و ات العسكر قد اوتمعوا  ؤلبون و لقون عليه الذنب في  ـغيير أرزاق ـملا فـدعا بـالحلاقلا 

تسل  ات ساينلا ولب  الكفنلا ولم   ل ليلته  اليلا   ليـل الجنـد عليـه فحلق له رأسهلا وا 
 وقتلوهلا وهو ساودا

م  أهـم سـنة في  ـار ه الـوزراتلا ففـي هـذا الوقـف ليـل بنـو 123هــ   332وكانف سـنة  
 بو ه بةدال وقام كا ب الأمير الذب  لب علل الأمور مقام الوز رلا وبطل رسم الوزارةا 
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 يين الوزارة عند الفاطم

أما عند الفا ميين فكان اسم الوز ر  ير مقبول في أول الأمرلا وكان قاضـي الققـاة أوـل 
أرباب الو ائف عندهملا ولم  ت ذ يلفالهم وزرات وه في ع د الخليفـة الفـا مي ال ـانيلا الع  ـ  

 باللها 
فـةلا ولم  كن م مة الـوز ر وسا كـان وز ـراه لأحـد أمـرات الأ ـرا  هـي بعين ـا م مـة وز ـر الخلا

وقـــد لقـــب الـــوز ر الفقـــل بـــن ســـ للا وز ـــر المـــغمونلا مـــن بـــين وزرات الدولـــة الأولـــين بلقـــب سب 
 الر استينلا ور ا كان سل  لأنه كان يبيراه بشؤون السيف والقلما 

وقـد أحــدث عقــد الدولـة في مناــب الــوزارة أنـه ا ــذ وز ــر ن معـاهلا ولم  كــن الــوز ران علــل 
  د لااحبهاوفاقلا بل كان كل واحد  دبر المكا

ولمـــــــا وـــــــات بهـــــــات الدولـــــــة وـــــــر  علـــــــل رســـــــم أبيـــــــه فعـــــــين وهـــــــو بشـــــــيرازلا وز ـــــــر ن عـــــــام 
م لا ووعــل أحــدهما مــدبراه لأمــور العــراقا ولمــا مــا  الاــاحب ابــن عبــال ســنة 114هـــ 384 
م لا بعـــد أن لبــر أمـــور الــوزارة بفـــارس أحســن  ـــدبيرلا وقعــف مســـاومة  ـــائنة 112هـــ  382 

الـــوهة أرســـل يخطـــب الـــوزارة و قـــمن  انيـــة آه  ألـــف حـــول هـــذا المناـــبلا وسلـــ  أن أحـــد 
لرهم فبذل الوز ر الذب كان في الوزارةلا وس ساك سـتة آه  ألـف لرهـم علـل وقـراره في الـوزارةلا 
فغ رك السلطان ف ر الدولة بين ما في الوزارةلا وسامح كلا من ما بغلفي ألـف لرهـم مـن هلـة 

علــل أن يجلســا في لســف واحــد و كــون التوقيــد  مابــذللا وهــد بين مــا في النظــرلا ور ــب أمرهمــا
لهــذا  ومــاه والعلامــة لكيــرلا وكانــا  تقارعــان علــل مــن يخــر  لقيــالة الجيــوشلا   ســعف بين مــا 

 السعاةلا ولبر أحدهما لكير فقتلها
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 وزير الوزراء

م لا أكرم أمير بةـدال وز ـرهلا فـغمر بـغن  قـرب الـدبالب أمـام 1141هـ  211وكان عام  
قـــا  الاـــلاةلا وهـــو مـــا كـــان  نفـــرل بـــه الســـلطان وحـــدهلا وكـــذل  لقبـــه بلقـــب وز ـــر لاره في أو 

 الوزراتا
 ثروة الوزراء

ومـــن الـــوزرات علـــي بـــن الفـــرا لا وهـــو الـــذب يلـــف أيـــاه العبـــاس في مناـــب الـــوزارة عـــام 
م ا وكــان علـــي حــين  قلـــد الــوزارة في الخامســـة والخمســين مـــن العمــرا وكـــان 111هـــ  413 

ومـا حعنـا بـوز ر ولـ  في الـوزارة وهـو  لـ  مـن العـين  »حت  قـول الاـو :وز راه واسد ال روة 
اوقــد   ــر في مناــبه «والــورق والقــيا  والأ ــاث مــا اــيلا بعشــرة آه  ألــف  ــير ابــن الفــرا 

 ظ ر الف امة التامةلا فكان يجرب علل لسة آه  ونسـان مـا بـين مائـة ل نـار في الشـ ر ولى 
ات في كـل سـنة مـن سـ  وزار ـه عشـر ن ألـف لرهـم رحـاه لهـملا لسة لراهـملا وكـان  طلـق للشـعر 

سو  ما  ال م بـه متفرقـاهلا وعنـد مـدا م و ـاهلا وكـان فـيمن  ـدعل ولى  عامـه كـل  ـوم  سـعة  
 كتابلا هم ياصة كتابهلا وكان من م أربعة ناار ا 
 مطابخ الوزراء

في لاره  وكانــــف ألــــوان الطعــــام  وضــــد و رفــــد علــــل مائد ــــه أك ــــر مــــن ســــاعتينلا وكــــان لــــه
 مطب ان: 

 ـ مطبه الخاصةلا وه  كن أن اال ما كان  ديله من الحيوان لك ر ها 1
ـ ومطبه العامةلا الذب يختم  ا  قـدم ولى الحجـاب المقيمـين بالـدار و فـرق منـه للروالـة 2

والبــوابين وأصــا ر الكتــاب و لمــان أصــحاب الــدواو نلا وكــان  قــدم ولى هــذا المطــبه كــل  ــوم 
مــن الةــنملا و لا ــون وــد اهلا ومائتــا قطعــة لواوــاه حانــاهلا وفــرار ج ماــدرةلا ومائــة  ســعون رأســاه 

قطعة لراواهلا اااوهناك يبازون يخب ون الخب  لـيلاه ومـاراهلا وقـوم  عملـون الحلـوات عمـلاه متاـلاهلا 
ولار كبــيرة للشــرابلا وفي ــا ماس ــان يجعــل في ــا المــات المــبرللا و ســقل منــه هيــد مــن  ر ــد الشــرب 

الة والفرسان والأعـوان والخـ انلا ومـن يجـرب مجـراهم مـن الأ بـا  والةلمـانلا وكـان بالـدار من الرو
مــ ملا  في ــا المــات الشــد د الــبرلا وبرســم ي انــة الشــراب يــدم نظــا  علــي م ال يــاب الدبيقيــة 
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الســر ةلا وفي  ــد كــل واحــد مــن م قــدح فيــه ســكنجبين أو وــلاب وصــوض وكــوز مــاتلا ومنــد ل 
يـفلا فـلا  تركـون أحـداه يـن اقـر الـدار مـن القـوال والخـدم السـلطانيين من منال ـل الشـراب نظ

والكتاب والعمال وه عرضوا سلـ  عليـها وكانـف لاره مد نـة بـذاتهالا حـت كـان بهـا فووـان مـن 
الخيا ينا وكان في وانب الدار ألرا  ك يرة لأصحاب الحوائج والمتظلمينلا حت ه  لت م أحـد 

سل لا ولمـا يلـد علـل هـذا الـوز ر يلـد الـوزارة زال في سلـ  اليـوم  ـن من م مؤونة لما  بتاعه من 
الشمد قيرا ـاه في كـل مـنلا وزال سـعر القـرا ي  لك ـرة اسـتعماله لهمـالا ولأنـه كـان مـن رحـه أه 

 يخر  أحد من لاره وقف العشات وه ومعه  عة منو ة ولر  مناوربا 
ر ل  لجاهلا ور  رحه مدة وزار ه أن  وقد سقي في لاره في سل  اليوم والليلة أربعون ألف

م لا ا ــذ 143هـــ 311 عطــي كــل مــن يخــر  مــن لاره عنــد اصــفرار الشــم   عــةا وفي عــام  
 ابن الفرا  مارستاناه ببةداللا وكان  نفق عليه مائ  ل نار من ماله في كل   را 
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 الوزير علي بن عيس 

العج  في بيف المال باهقتاـال وكان علي بن عيسل متمسكاه بالوقارلا وحاول أن  تدارك 
في الأمور الاةيرةلا فغنقم أرزاق العمال والجندلا وأسـقلا مـا كـان  فـرق علـل القـوال والفرسـان 
في كـــل عيـــدلا وكـــان سلـــ  مـــن  ـــاة ولى عـــدة بعـــرانلا وحـــاول أن  نـــد مـــن امتـــدال الأ ـــدب ولى 

بــن عيســل!  ــةلف الأمـوال العامــةا ولكــن ابــن الفــرا   ـند عليــهلا بقولــه:  ــا أبــا الحسـن علــي 
نفســ  بــغيلاق المملكــة والنظــر في علوفــة الــبلا والحطيطــة مــن أرزاق النــاسلا ومــا يجــرب هــذا 
المجـر  مـن الاــةار المسـت جنا لا لعمــارة بيـدر واحــد أصـلح للســلطان وأعـول عليــه مـن  ــوفيرك 
مــا  قربــف بــه وليــها وكــان  ــوفر مــن الأ ــيات الاــةيرةلا واكــل أنــه ققــل مــرة ســاعة  نــا ر في 

فـة الـبلا حـت ون المتـو  لكيـل العلوفـة سـغل كا بـه عـن رزقـه في الشـ رلا وووـد أنـه  تقاضـل علو 
قــد نظــر الــوز ر في أك ــر مــن ســاعة لتــوفير مــا ه  بلــب مــا »عــن الســاعة عشــر ن ل نــاراه فقــال: 

 ا«استحقه من الرز ق
 الوزير أبو علي الخاقاني

دة ســنتينلا وسلــ  بــين وزارة ابـــن وقــد و  أبــو علــي  مــد بــن عبــد الله الخاقــاني الــوزارة مــ
الفــرا  وعلـــي بــن عيســـلا وكــان الخاقـــاني مت لقــاه عاميـــاه وكانــف  ر قتـــه ك ــرة التوليـــة والعـــ للا 
فكان  عين في المناب الواحد رواهه ك ير ن واحـداه بعـد واحـدلا ولم  كـن سلـ  عـن قلـة  قـد ر 

واحــد  د نــة حلــوان للمســئوليةلا بــل ليغيــذ مــن كــل مــن م ر ــوةا واكــل أنــه اوتمــد في يــان 
 بالعراق  سبعة أنف لا وقد قلد الخاقاني كل واحد من م ماه الكوفة في عشر ن  وماهلا واوتمد 
بالموصل لسة آيرون قد قلدهم مناباه آيرلا وهنـاك  شـاكوا مـا بـذلوه عـن  قليـدهما و ـذكر 

 أن الخاقاني قلد عمالة بالور اه في أحد عشر   راه أحد عشر عاملاها 
 

 حامد بن عباسالوزير 
م لا فقــد كـان علــل يــلا  118هــ  313أمـا حامــد بـن العبــاس الـذب و  الــوزارة عــام  

 يره من الوزرات ولما نا ر حامد بن العباس ابن الفرا  بعد ع له أفحن له في القوللا فقال له 
بح ابن الفرا : لي  ما أنف فيه بيدراه  قسمهلا وأكارا  شتمه والق لحيته و قربهلا وعـاملاه  ـذ
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لابته و علق رأس ا في عنقهلا فإنمـا هـذه الـدار لار يليفـةا وقـد أ  ـر مـن الأبهـة مـا  ظ ـره سوو 
المجـد الحــد   ه المؤ ـللا فكــان لـه ألــف وسـبعمائة حاوــب وأربعمائـة يلــوك املـون الســلاحلا 
لكل واحد من م يالي لا وكان الملاحون في حراقته من الخايان البيضلا وهـم أ لـل الخاـيان 

ا وقد ور  بينه وبين مفلح الأسول كلام مرةلا فقال له حامد: لقد هممف أن أ ـترب مائـة  ناه 
 يالم أسول وأحي م مفلحاه وأهب م لةلمانيا

وكـان حامــد بــن العبـاس لم  تــور  مــن يـ ن الحبــوب في العــراق ويوزسـتان وأصــف انلا بعــد 
ارلا وأل  سلــ  ولى أن كــان قــد ضــمن هــذه الــبلال  ــال  دفعــه لل ليفــةلا حــت ار فعــف الأســع

 اضطراب العامة و ورتهم عليه حت فسه القمانا
 الوزير ابن مقلة

م  واســتطا  أن يجمــد ك ــيراه مــن 885هـــ  414أمــا الــوز ر ابــن مقلــةلا ولــد في بةــدال عــام  
المال في سنين قليلةلا ووزر ل لا ة يلفات في أوائل القرن الرابدلا وب  لنفسه لاراه عظيمة في بقعة 

قا  مد نة السلاما وكان  عتقد بالنجوملا فجمد المنجمينلا حـت ايتـاروا لـه وقـف من أحسن ب
البنا ة فوضد أساس الدار بين المةرب والعشاتلا وكان له بستان كبير أنشغه بلا نخللا وعمل لـه 
 بكة ابر سملا وكانف  فرن فيه الطيور ال  ه  فرن وه في الشجر كالقمارب والدباسي واله ار 

لابـل والطـواو  لا وكـان فيـه مـن الةـ ال والبقـر البدو ـة والنعـام وايبـل وحمـير الـوحنا والببب والب
وكــان اــاول أن يجــرب التــ او  بــين الحيــوانلا وبشــر مــرة بــغن  ــائراه ضر ــاه وقــد علــل  ــائر بــربلا 

 فغزووا وباضا وأفقسالا فغعطل من بش ر بذل  مائة ل نارا
لا و ت مـه المؤريـون باي قـا  بـين القـاهر وكان ابن مقلـة صـاحب مـؤامرا لا ور ئـاه في سلـ 

م  ووندهلا وبغنه  حذ نياتهملا وهد كلمـت م علـل قاـد القـاهر والفتـ  بـها 132هـ  344 
وقــد ســعل عنــد بجكــم وعنــد الخليفــة الراضــي علــل ابــن رائــق الــذب كــان في سلــ  الحــين قابقــاه 

ملكة قبض علـل ضـيا  ابـن علل زمام الأمور ببةداللا سل  لأن ابن رائق لما صار وليه  دبير الم
مقلــةا ولكــن الخليفــة احتــال حــت قــبض عليــه وســلمه هبــن رائــقلا وسلــ  علــل الــر م مــن أنــه 
استشـــار المنجمـــين في ايتيـــار الوقـــف للقـــات الخليفـــةا واســـتقر الأمـــر علـــل معاقبتـــه بقطـــد  ـــده 

ن يـلا ابـن اليم لا ومن نكد الدنيالا كما  قول ال عـالبيلا أن م ـل هـذه اليـد النفيسـة  قطـدلا لأ
مقلــة كــان مــن أحســن يطــوط الــدنيالا وهــو أكــبر مؤســ  للكتابــة العربيــة الجد ــدة الــ   لــف 
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مستعملة  ول القرن الرابد الهجربا علل أن وبن مقلـة بـدهه مـن أن  كتـب بيـده اليسـر  كـان 
 شد القلم علـل سـاعده الأ ـن و كتـبلا  ـير أنـهلا ر ـم مـا حـل بـهلا واصـل سـعا ا ه ولسائسـه 

ن سل لا فقطد لسانه بعد  لاث سنينلا وبقي في الحب  مدة  و لةلا حـت مـا ا  ير راود ع
وقد وصف المؤريون حال هذا الرول في آيـر أ امـهلا بعـد القـوة وحيـاة الأبهـةلا فيقـال ونـه كـان 
ه يجد من يخدمهلا حت كان  ستقي المات بنفسـه مـن البئـرلا فيجـذب حبـل الـدلو بيـده اليسـر  

    سكه بفيها 
 ن العباس الخصيبيالوزير اب

ومــن وزرات القــرن أبــو العبـــاس الخاــيبيلا وكــان  واصــل  ـــرب النبيــذ بالليــل والنــوم في أ ـــام 
وزار ــه كل ــالا وكــان  نتبــه صمــوراه ه فقــل فيـــه للعمــللا فيــترك فــض الكتــب الــوارلة مــن عمـــال 

ارة لمـا  ـرل الخرا  وقراتتها والتوقيد علي ا وويراو الا ولى الدواو نا وكانف  عمل له ووامد صت
مـــن الكتـــب الم مـــةلا فتعـــرض عليـــه وسا انتبـــهلا فر ـــا قرأهـــالا ور ـــا لم  قرأهـــاا فيقرلهـــا أبـــو الفـــر  
وسرائيل الناـرانيلا و وقـد في ـا ضسـب مـا  ـر ا وكـان الخاـيبي مشـةوهه بالشـراب واللعـبلا وه 

 اسن  يئاه  ير الماالرا ا
 الوزير الصاحب ابن عباد

لقــــرن الرابــــد ابــــن عبــــال الملقــــب بالاــــاحب الــــذب ولــــد عــــام وكــــغن أ ــــ ر الــــوزرات أوايــــر ا
م لا وز ــر بــ  بو ــه بــالربا وكــان في بــدت أمــره 115ـ  138هـــ  385هـــ  و ــوفي عــام  343 

معلماه في قر ةلا    رقف به الحاللا بعد أن كان من صةار الكتـابلا ولى أن بلـب مناـب الـوز ر 
وزره والــذب أنشــغ لــه ابــن عبــال يلكتــه ه المــدبر لأمــور الملــ لا وكــان الأمــير الشــاب الــذب اســت

يخالفه في أمر من الأمورلا بل حكمه في كل  يتلا وكان يجله بكل ضروب ايوللا ولما مـا  
الاــــاحب عمــــل لــــه مــــا  عمــــل للملــــوكلا فحقــــر وناز ــــه صدومــــه ف ــــر الدولــــة وهيــــد أعيــــان 

وا الأرض المملكـــةلا وقـــد  ـــيروا لباســـ ملا فلمـــا يـــر  نعشـــه صـــاح النـــاس صـــيحة واحـــدةلا وقبلـــ
 لنعشهلا ومشل ف ر الدولة أمامهلا وقعد للع ات أ اماها

وكان ابن عبال من الألبات ومن المعنيين بغهل الألبا وكان الااحب  عجبه الخـ  ياصـة 
وكان  ك ر من وهدائهلا فنظر أبو القاسـم ال عفـراني الشـاعر  ومـاه ولى مـن في لار الاـاحب مـن 

لفــايرة الملونــةلا فكتــب قاــيدة  طلــب في ــا كســوة مــن الخــدم والحا ــيةلا فووــد علــي م الخــ وز ا
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 الخ  قال في ا:
 وحا ية الدار  شون في

 ضروب من الخ  وه أنا  
 

فقال الااحبا قرأ  في أيبار معن بن زائدة أن رولاه قال له: احمل  أ  ا الأمير! فغمر 
مركوبــاه  ــير هــذا لــه بناقــة وفــرس وبةلــة وحمــار ووار ــةلا   قــال: لــو علمــف أن الله  عــالى يلــق 

لحملت  عليهلا وقد أمرنا ل  من الخ  بجبة وقميم ولراعة وسراو ل وعمامـة ومنـد ل ومطـر  
 ورلات وووربلا ولو علمنا لباساه آير  ت ذ من الخ  لأعطيناكها
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 المسائل المالية

 
ولم  كـــن في الدولـــة ايســـلامية كل ـــا ضـــرائب  ابتـــة ونافـــذة علـــل اـــو واحـــد وه القـــرائب 

مية الخالاة وهي: ضر بة رلوس أهل الذمة من الي ول والناار لا وال كاة المفروضة علل ايسلا
ا وكانف هذه اسب علل أساس الش ورلا  غما  غن أوور الأروات والمستةلا  26المسلمين

والأرض المقطعــــة وســــائر مــــا يجــــرب علــــل المشــــاهرا ا وكانــــف هــــذه القــــرائب الشــــ ر ة تجــــرب 
التقـــويم الهـــلا   عمـــل بـــه في الواقـــد في المـــدن الكبـــيرة الـــ   قـــل  ضســـب الســـنة الهلاليـــةلا وكـــان

اعتمالها علل ال راعةن أما في الأرض ال راعية فلم  كن بد من أن  تمشل نظـام القـرائب مـد 
 حال ال را  وأوقا  الةرس والحااللا أب أنه لم  كن بد من السير  بقاه للسنة الشمسيةا

رب فيمــا  تعلــق بالمــال أن لواو ــن الخــرا  في الوه ــا   ويــا ايــتم بــه نظــام المســلمين ايلا
كانــف  قــوم مقــام يــ ائن للدولــةلا فكانــف  ســتوب مــن مــال الخــرا  النفقــا  الرا بــة وأعطيــا  

؛ ولـــذل  فـــإن ي انـــة بةـــدال  21الجنـــدلا   امـــل مـــا  تبقـــل ولى بيـــف المـــال العـــام  د نـــة الســـلام
ن الـدواو ن وبــالج ت الشـرقي مـن بةـداللا لأنــه  كانـف ه  عـ  وه بـدار الخلافــة وحاواتهـا وبشـؤو 

كـان ضســب رسـم يــار  ابعــاه لـدار الخلافــة؛ أمــا الجانـب الةــر لا وهــو بةـدال الحقيقــةلا فكــان 
 و تاه من عمالة بالور اا

وكانــف ســيطرة العملــةلا وهــي الســيطرة الــ  مــن  ــغما الققــات علــل ســائر القــيم الأيــر  
 علل قيمت ا النقد ةلا سبباه في زوال ك ير من القرائبا المتدروةلا ووعل قيمة الأ يات متوقفة 
م  أن  رســل مــد الخــرا  أو الهد ــة أ ــيات 114هـــ  311وقــد وــر  العــالة حــوا  عــام  

م  أرســل مــد مــال ماــر  ــي  لــه ضــر  111هـــ  411 ر فــة  ر بــة عــن المــغلو ؛ ففــي عــام  
السـلطانلا وفي ـا  م  وصـلف هـدا ا صـاحب عمـان ولى113هـ  311الب اللبنلا وفي سنة  

                                                           
 بايضافة ولى الخم  والخرا   م ا - 26
وسا وـــاتتهم وبا ــا  الأماـــار والآفـــاق  ـــغ ي م مــد كـــل وبا ـــة عشـــرة روــال مـــن ووـــوه النـــاس  «وكانــف العـــالة ون الخلفـــات  - 21

وأونالهــالا فــلا  ــديل بيــف المــال مــن الجبا ــة ل نــار وه لرهــم حــت الــف الوفــد بــالله الــذب هولــه وه هــو مــا في ــا ل نــار وه 
 ا  »ل البلد من المقا لة والذر ةلا بعد أن أيذ كل سب حق حقهلرهم وه أيذ ضقهلا وأنه فقل عن أعطيا  أه
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هـ  ورل  من عمـان أ قـاه هـدا ا وليلـةلا في ـا  ـائر 315ببةة بيقات و  ال أسوللا وفي سنة  
 أسول  تكلم بالفارسية والهند ة أفاح من الببةات وفي ا  بات سولا

وكـــان اـــدث أن  ر ـــب صـــةار أربـــاب القـــيا  في ايفـــلا  مـــن عـــبت الخـــرا  العـــالبلا 
 الكبرات الأقو ـاتلا فكانـف تجـر  بغحـائ ملا ويخفـف عـن أهل ـا فاعتالوا أن  لجئوا ضياع م ولى

الخــرا لا فيــدفعون العشــر فقــلالا كمــا هــو الحــال في ايقطاعــا ؛ ولكن ــا  بقــل في أ ــدب أهل ــا 
 تبا عومـــا و توار ومـــالا وون كانـــف بغحـــات مـــن ألجئوهـــا ولـــي ما وهـــذه التلجئـــة نظـــام قـــديملا وقـــد 

زنطيين كبــار أصــحاب القــيا لا واكــل أمــا كانــف أووــدها في ماــر علــل ع ــد الرومــان البــو 
مووــــولة في ع ــــد الأمــــو ينلا   صــــار  اصــــطلاحاه قائمــــاه بذا ــــه بــــين مواضــــعا  الكتــــاب في 
لواو ن الخرا  بخراسانلا وأصبح لها قسم يار بها في القرن الرابـد الهجـربلا وكانـف  ـائعة في 

 فارس بنو  يار لنقل الخرا  في اا 
 رل ولى بيف المال ألاس المعالن والركازلا والمال الدفون من لفائن  ومن وووه الأموال ال 

الجاهليــةلا ولــ  ســيب البحــر يــا  قــذ  بــه و ســت ر  منــهلا م ــل العنــبر والحليــةلا ومن ــا أ ــان 
الأبــاق مــن العبيــدلا ومــا  ؤيــذ مــن اللاــور مــن الأمــوال والأمتعــةلا وسا لم  ــغ  لــذل   الــب 

  من  و  وه يخلف وار اه لها وكان ه  ؤيذ لبيـف المـال  ستحقهلا ومن ا ما  ؤيذ من موار 
 وه من ميراث المسلمينا 

 
  ديوان المواريث !

وفي القـــرن ال الـــ  الهجـــرب أنشـــ  ل ـــوان يـــار  ســـمل ل ـــوان الموار ـــ لا وسلـــ  في ع ـــد 
م ا وكــان هــذا الــد وان مجــاهه واســعاه لظلــم 814ـ  831هـــ  411ـ  453الخليفــة المعتمــد  

يعنــا  في مــوار   م وأيــذ مــا لم تجــر بــه الســنةا  قــول ابــن المعتــ  قــرب أوايــر القــرن النــاس وا
 ال ال   شكو ما يجرب علل أصحاب الموار  : 

 وويــــــــل مــــــــن مــــــــات أبــــــــوه موســــــــرا  
 

ـــــــــــــيش هـــــــــــــذا محكمـــــــــــــا مشـــــــــــــهرا     أل
 وطـــــــــاا فـــــــــي دار الـــــــــبلاء ســـــــــجنه 

 
 وقيـــــــــــل مـــــــــــن يـــــــــــدري بأنـــــــــــ  ابنـــــــــــه 
ـــــــــي  ـــــــــي ومـــــــــن يعرفن  فقـــــــــاا: جيران

 
ــــــــــــــــوا ســــــــــــــــباله  ــــــــــــــــي فنتف ــــــــــــــــ  فن  حت
 وأســـــــــــرفوا فـــــــــــي لكمـــــــــــه ودفعـــــــــــه 

 
 وانطلقــــــــــــت أكفهــــــــــــم فــــــــــــي  ــــــــــــفعه 
 ولــــــم يــــــزا فــــــي أضــــــيق الحبــــــوس 

 
ــــــــــــالكيش  ــــــــــــ  لهــــــــــــم ب ــــــــــــ  إاا رم  حت
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 وكان ك ير من الحكام ااولون أن  عتبروا التركة من  ير وارثلا ليستولوا علي اا
 م  أنـه1111هــ 211وكان من  اسن أعمال عميـد الجيـوش حـاكم بةـدال المتـوب عـام  

حمل وليه مرة مال ك ير قد يلفه بعض التجار المار ينلا وقيـل لـه: لـي  للميـف وارثلا فقـال: 
ه  ديل ي انة السلطان مـا لـي  لهـا؛  ـترك ولى أن  اـح يـبره؛ فلمـا كـان بعـد مـدة وـات أن 
للميــــف بكتــــاب مــــن ماــــر بغنــــه مســــتحق للتركــــةلا فقاــــد بــــاب عميــــد الجيــــوش وأوصــــل وليــــه 

ا وصل التاور ولى مار أ  ر الدعات لهلا فقج الناس بالدعات له الكتابلا فققل حاوتها ولم
 وال نات عليهلا وبلب عميد الجيوش الخبر فسر بها
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 من جور الحكام

وك يراه ما كان  ؤيذ و ت من مال الأ نيات في حياتهملا وقد نشـغ هـذا الرسـم مـن أن بعـض 
رواع ـالا وهـذا  ـبيه  ـا فعلـه العمال كانوا  ستولون علـل الأمـوال بةـير حـقلا    قـطرون ولى و

نابليون الأول حين أل م قواله من سوب اليسار العظيم أن  دفعوا لل  انة مبالب كبـيرةا علـل أن 
هيد التجار الذ ن كانف  بت  أموالهم كانف لهم معاملا  مد الدولـة أصـابوا من ـا مـاهه وفـيراهلا 

 ر الحكومة في ع د المعتمداأو علل الأقل  ن بهم سل ا  قول ابن المعت  في وصفه لجو 
 وتــــــــــــــــاجر اي جــــــــــــــــوهر ومــــــــــــــــاا

 
 كـــــــــــــان مـــــــــــــن الله بحســـــــــــــن حــــــــــــــاا 
ـــــــــــدك للســـــــــــلطان  ـــــــــــه: عن  قيـــــــــــل ل

 
ــــــــــــــــــــــــة الأثمــــــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــــــع  الي  ودائ
ـــــــــه  ـــــــــدي ل  فقـــــــــاا: لا والله مـــــــــا عن

 
  ـــــــــــــــــــغيرة مـــــــــــــــــــن اا ولا جليلـــــــــــــــــــة 
 وإنمـــــــــــا ربحـــــــــــت فـــــــــــي التجـــــــــــارة 

 
 ولــــــــم أكــــــــن فــــــــي المــــــــاا اا خســــــــارة 
ــــــــــــــــــدخان التــــــــــــــــــبن  ــــــــــــــــــدخنوه ب  ف

 
 لــــــــــــــــــــــــبنوأوقــــــــــــــــــــــــدوه ب قــــــــــــــــــــــــاا ال 
 حتــــــــ  إاا مــــــــل الحيــــــــاة وضــــــــجر 

 
 وقــــاا: ليــــت المــــاا جمعــــا  فــــي ســــقر 
 أعطــــــــاهموا مـــــــــا طلبـــــــــوا  فأطلقـــــــــا 

 
 يســـــــــتعمل المشـــــــــي ويمشـــــــــي العنقـــــــــا 
م  وأ قن أن القوم قا لوه وأنه ه  نجو مـن ملا 113هـ  333ولما اعتقل ابن العميد عام   

ائعـه وكنـوز أبيـه وسيـائرهلا وون بذل مالهلا أير  مـن ويبـه رقعـة في ـا  بـف مـا ه ااـل مـن ول
فغلقاهــا في كــانون نــار بــين  د ــهلا وقــال للموكــل بــه: وصــند مــا أنــف صــاندلا فــوالله ه  اــل مــن 
أموا  المستورة ولى صاحب  ل نـار واحـد؛ فمـا زال  عرضـه علـل العـذاب ولى أن  لـف مـن  ـير 

 أن يخبرهم بشيتا 
لارهلا وحفـر أمـاكن في ـالا فحاـل ولما صح عند الخليفة المتقي قتل بجكم ركب المتقـي ولى 

له من مال بجكم ما    ـد علـل ألفـي ألـف عينـاه وورقـاهلا   أمـر بةسـل الـترابلا فـغير  منـه سـتة 
و لا ون ألـف لرهـما ولكـن بجكـم كـان قـد لفـن أموالـه في الاـحراتلا ولم  قتاـر علـل مـا لفنـه 

دل عليــه في وقــف في البيــو ؛ فكــان النــاس  تحــد ون بغنــه  قتــل مــن  عاونــه في سلــ لا لــئلا  ــ
آيرلا وبلب بجكم ما  قوله الناسلا فغنكر سل لا وحكل لسنان بن  ابف ما كان  فعله وسا أرال 
لفـــن مـــال في الاـــحرات: كـــان اقـــر ولى لاره بةـــاهه علي ـــا صـــنال ق فار ـــةلا فيجعـــل المـــال في 
بعق الا و ديل مـن  ر ـد أن  كـون معـه مـن المسـاعد ن في الـبعض الآيـرلا و طبـق علـي م؛   
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 غيـــذ مقـــول قطـــار البةـــال بنفســـهلا و ســـير ولى حيـــ   ر ـــدلا    فـــتح عـــن الروـــاللا فيحفـــرونلا 
و دفن المـال؛ وبعـد سلـ   ـرل الروـال ولى الاـنال ق و طبق ـا علـي م و عـوللا فـلا  ـدرب الروـال 
ولى أ ــن سهبــوا مــن أرض الله وه مــن أ ــن أ ــوالا وكــان هــو يجعــل لنفســه علامــا    تــدب بهــا؛ 

تة  عــن القتــللا وأقســم ل ابــف أنــه لم  قتــل أحــداه مــن أوــل لفــن المــاللا وأن وبهــذه الطر قــة اســ
 سل  من  شنيد الناسا

وكــان أحــد الأ نيــات وسا مــا  وــر مو ــه النكبــة لأهلــه ولكــل مــن  تاــل بــه مــن الكتــاب 
والج ابذة والأصدقات؛ فكانوا   ربون و ستترون و تنعون من  سليم الوصية للحكومةلا حت ه 

مكان التركة ووووه ـا؛ وقـد حـدث م ـل هـذا عنـد وفـاة أحـد العلـو ين ولى أن  قـرر تهتدب ولى 
 أمر التركة أييراه علل لسين ألف ل نار امل ولى الخ انة صلحاه علل التركةا 

 من جور الحكام
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 لا جمارك في الإسلام 

والرســوم الجمركيــة  ــير وــائ ة في الشــر عة ايســلاميةلا وسا لققنــا النظــر في أحكام ــاا ور ــم 
ن مراصـــد المكـــوس كانـــف منتشـــرة في كـــل مكـــانا وقـــد حـــاول الفق ـــات أن الـــوا هـــذه هـــذا فـــإ

المســـغلة بـــغن اعتـــبروا القـــرائب الجمركيـــة لايلـــة ضـــمن ال كـــاةلا وهـــذا بالنســـبة للمســـلمين علـــل 
الأقل؛ ومن هذا نشغ  فكرة أن التاور  ستطيد أن  طو  عاماه كاملاه أ نما  ـات مـن حـدول 

لفــد المكــ  مــرة واحــدةلا وهــو العشــرلا وأنــه هبــد لــه أ قــاه أن  الــبلال معفــل مــن المكــوس مــت
  دفد ضر بة ما معه من عين المال علل معدل ربد العشرا 

وكانف التعر فة الجمركية في الواقد صتلفةلا فكـان  ؤيـذ في وـدة عـن كـل حمـل مـن الحنطـة 
ســفلا  ناــف ل نــار وكيــل مــن فــرل ال املــةلا وعلــل ســفلا  يــاب الشــطوب  لا ــة لنــانيرلا وعلــل

الــدبيقي ل نــارانلا وعــن حمــل الاــو  ل نــارانلا وكــان  ؤيــذ بــالقل م  الســو    عــن كــل حمــل 
لرهــم؛ وكانــف  فــرض رســوم في المــواني العربيــة الأيــر ا ولكــن المكــوس كانــف أقــل يــا  قــدملا 
وكانــف القــرائب  ؤيــذ بايســكندر ة علــل المراكــب الآ يــة مــن الةــرب وبالفرمــا علــل مراكــب 

ر ملـــوك العـــرب علـــل ايـــتلاف م مراصـــد بر ـــة  ـــدفد ولي ـــا القـــرائب علـــل الشـــاما وكـــان لاـــةا
 فــاو  في القيمــة؛ فكــان بعقــ م  غيــذ ناــف ل نــار عــن كــل حمــللا وأك ــرهم كــان ه  غيــذ 

 عن الحمل وه لرهماها
أما العراق فكانـف ك ـيرة المراصـد في الـبر والبحـر والن ـر؛ وكانـف الباـرة مشـ ورة بتفتـين  

في ع ـد المقدسـي كـان علـل بـاب الباـرة عنـد حـدول يلكـة الخليفـة صعب و وكا  منكرةا و 
مـــن حـــدول بـــلال القرامطـــة ل ـــوان للقرامطـــة ول ـــوان آيـــر للـــد لملا حـــت لقـــد كـــان  ؤيـــذ علـــل 
الةنمة الواحـدة أربعـة لراهـم  أب ضـعف  ن ـا ا وكـان الـد وان ه  فـتح وه سـاعة مـن الن ـارا 

القســم التجــارب في أصــف انلا  لا ــون لرهمــاها وكــان  ؤيــذ مــن كــل حمــل ليــل الي ول ــةلا وهــي 
وكـان الخــرا  في  ــوران  ؤيـذ عــن الحمــل سـتة لراهــم وسا ليــل وكـذل  وسا يــر لا ومــن الرقيــق 
ا نــا عشــر وسا ليــل حســبلا وون كــان مــن اــو الهنــد فعشــرون مــن الحمــللا وون كــان مــن قبــل 

 السند فعلل حسب القيما 
 الدوا مل  المسلمين
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لمقــررة أن الدولــة ايســلامية ملــ  للمســلمينلا فقــد ققــي منــذ أول ولمــا كــان مــن الأمــور ا
ع ـــد ايســـلام بالفاـــل بـــين بيـــف المـــال العـــام وبـــين ي انـــة الخليفـــةلا وهـــي المســـماة بيـــف مـــال 
الخاصة؛ ولكن لمـا كـان الـذب  تـولى اينفـاق مـن هـا ين الخـ انتين روـلاه واحـداه ه  قـدم حسـاباه 

 لق بقميرهالأحدلا فقد كان انفاالهما مسغلة  تع
م  عرض الوز ر علل المقتـدر مـا كـان مـن العجـ  وهـو سـبعمائة  131هـ  311وفي عام  

ألف ل نارلا وقال له: لي    معول وه علل ما  طلقه أمير المؤمنين لأنفقهلا فعظم سلـ  علـل 
المقتدرلا وكتب أحد المطلعـين للـوزارة وليـه رقعـة  قـمن في ـا القيـام بجميـد النفقـا  مـن  ـير أن 

طلــب منــه  ــيئاهلا وأن  ســت ر  ســو  سلــ  ألــف ألــف ل نــار  ــذهب ولى بيــف مــال الخاصــةلا  
فقلـده الخليفـة الـوزارةلا ولكنــه عـ ل في العـام التــا لا وووـد أنـه احتـال بــغن أضـا  ولى مـا  قــدر 
حاـــوله مـــن النـــواحي أمـــوال نـــواح قـــد يروـــف عـــن  ـــد الســـلطان بتةلـــب مـــن  ةلـــب علي ـــالا 

 ند والحا يةا وأسقلا من النفقا  ز الا  الج
 نفقات موسم الحج و...

وكــان يجـــب علـــل الخليفــة ضكـــم أنـــه الــرئي  الروحـــي للمســـلمين أن  قــوم بنفقـــا  موســـم 
الحــجلا ونفقــا  الةــ وا  الاــائفةلا وفــدات أســر  المســلمينلا والقيــام بنفقــا  الرســل الــوارل نلا 

فةلا فكان  ؤيـذ مـن وسل  من بيف مال الخاصةا أما العطا ا وكل ما  تعلق بنفقا  لار الخلا
 بيف المال العاما 

 
 أمواا بيت الماا

وعنــدنا بيــان  روــد ولى أول القــرن الرابــد مشــتمل علــل ووــوه الأمــوال الــ  امــل ولى بيــف 
 مال الخاصةا 

ـ الأمــوال الم لفــة الــ   ترك ــا الآبــات لأبنــائ م في بيــف المــالا و قــال ون الر ــيد يلــف  1
 ة وأربعون ألف ألف ل نارا أكبر مقدار من الماللا وهو  اني

ـ مـــال الخـــرا  والقـــيا  العامـــة الـــذب  ر فـــد مـــن أعمـــال فـــارس وكرمـــان بعـــد وســـقاط  2 
م  134ـ  111هـــ  341هـــ ولى 411النفقــا ؛ وبلــب مقــدار سلــ  في كــل ســنة منــذ عــام  

 لا ــة وعشــر ن ألــف ألـــف لرهــملا من ــا أربعـــة آه  ألــف لرهــم كانـــف امــل ولى بيــف مـــال 
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 باقيلا وهو  سعة عشر ألف ألف لرهملا ولى بيف مال الخاصةاالعامةلا وال
ـ أمــوال ماــر والشــاملا وكانــف و  ــة أهــل الذمــة مــ لاه امــل ولى بيــف مــال الخليفــة  3 

 باعتباره أمير المؤمنينلا ه ولى بيف مال العامة؛ وهذا اب لل ليفة نظر اها
 والكتـاب والعمـال ومـا ااـل ـ المال الذب  ؤيذ من الماالرة لأموال الوزرات المعـ ولين 2 

 من ار فا  ضيعاتهملا والمال الذب  ؤيذ من التركا ا 
ـ مــا كــان امــل ولى بيــف مــال الخاصــة مــن أمــوال القــيا  والخــرا  بالســوال والأهــواز  5 

 والمشرق والمةربا 
ـ مـــا كـــان  ستفقـــله الخلفـــاتلا فكـــان كـــل مـــن الخليفتـــين الأيـــير ن في القـــرن ال الـــ   0 

ا المعتقد والمكتفي   ستفقل في السنة ألف ألـف ل نـارلا وكـان سـبيل المقتـدر أن الهجرب  وهم
 ستفقــل م ل ــا فيكــون مبلةــه في لــ  وعشــر ن ســنة لســة وعشــر ن ألــف ألــف ل نــار أعــ  

 اواه من ناف ما يلفه الر يدا ولكن المقتدر أ لف كل هذه الأموال الطائلةا
 

 الضرائب  ير الشرعية 
مين  عتـــبرون كـــل مـــا زال عـــن القـــرائب الشـــرعية  وهـــي عشـــر الأرض وكـــان فق ـــات المســـل

 ضرائب  ير قانونيةا 22وال كاة وو  ة أهل الذمة 
م  أن  قــــد علــــل ال يـــــاب 185هـــــ  315ولمــــا عــــ م صماــــام الدولــــة ببةــــدال في عــــام  

ايبر سـم والقطـن المبيعـة ضـر بة مقـدارها عشـر الـ من اوتمـد النـاس في وـامد المناـورلا وع مـوا 
 قطد الالاةلا وكال البلد  فتذلا فاعفوا من سل ا  علل

م  أر ـــد مـــرة أيـــر  وضـــد العشـــر علـــل مـــا  عمـــل مـــن ال يـــاب 118هــــ  381وفي عـــام  
الأبر ســميا  والقطنيــا   د نــة الســلاملا ف ــار النــاس وقاــدوا المســجد الجــامد بالمد نــة ومنعــوا 

ائملا واحــترق مــا كــان في ــا مــن الخطبــة والاــلاةلا وأحرقــوا لار الحمــو لا فلــم  بــق في ــا وــدار قــ
 حسبانا  الدواو ن؛ وقبض علل هاعة من العامة اتهموا  ا ور  وعوقبواا 

ولم  قتار أمر القرائب علل ألوا  الـتر لا بـل  عـداها ولى القـرور ا لا ففرضـف ضـر بة 
م  يا ــب الــد نورب ال اهــد الملــ  في وزالــة ضــرائب 1133هـــ   245علــل الملــحا وفي ســنة  

                                                           
 و قا  ولي ا الخم   م ا - 22
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أعلمـــه مـــا  اـــيب النـــاس مـــن الأس  بـــذل  فغوـــاب الملـــ   لبـــهلا وكتـــب برفـــد هـــذه الملـــحلا و 
القرائب منشوراه قربت في الجوامدلا وكتـب علـل أبوابهـا بلعـن مـن  تعـرض يعـالة هـذه الجبابـةلا 

 وكان ار فاع ا ألفي ل نار في كل سنةا 
امدلا وهـو وكان بيف المال في كل من هذ ن القطر ن وهما الشام وماـر  قـوم بالمسـجد الجـ

 ــبه قبــة مر فعــة  مولــة علــل أســا ين؛ ولبيــف المــال بــاب حد ــد وأقفــاللا والاــعول وليــه علــل 
قنطرة من الخشبلا ووسا صليف العشات الآيرة أير  الناس كل ـم مـن المسـجدلا حـت ه  بقـل 

 فيه أحدلا   أ لقف أبوابهلا وسل  لووول بيف المال فيها 
قـــد الدولـــةلا أعظـــم حكـــام القـــرن الرابـــدلا مـــن وقـــد ار فعـــف الجبابـــة في فـــارس في ع ـــد ع

م ا أب أن ز الة الديل  118هـ  313لا وسل  في عام  111لا151لا4ولى  511لا881لا1
كانف  قرب مـن السـدسا وقـد كـان في اسـتطاعة عقـد الدولـة أن  نفـق عـن سـعة لأن ليلـه 

 في السنة كان  لا ائة ولسة وعشر ن ألف ألف لرهما
م الأحـــوال  ظ ـــر أمـــرهم بـــغن  كونـــوا ضـــامنين للـــبلال الـــ  وكـــان أمـــرات الأ ـــرا  في معظـــ

اكمومالا ولم  ظ روا في صورة أصحاب ايقطاعا  كمـا كـان الحـال في ايمبرا ور ـة الجرمانيـة 
المقدســةلا وكــانوا  توصــلون ولى الملــ  بــغن  بتــدئوا بــاحتلال المــدن والأقــاليم  اــباه؛    قــا لون 

م بايمـارة في مقابـل مـال  قـمنون ألاتهلا وكانـف أم ـال علي ا عسكر الخليفةلا حت  عـتر  لهـ
هذه القمانا  ال   ؤيذ كرهاه  ؤ ل الحكومـة صـفقة سـيئة بالنسـبة للقـمانا  الأيـر ا وفي 

م  ضمن ابن أ  السا  أرمينية وأسربيجـان قبـل أن  ـؤوه ولى السـامانيين 111هـ  413سنة  
الديل الذب كانف  دفعه هـذه الـبلال منـذ  ائة وعشر ن ألف ل نارلا وهو ما  قرب من عشر 

م  فتح عمال الدولة بن بو ـه وقلـيم فـارسلا و لب ـا ضـماناه 132هـ 344مائة سنةا وفي سنة  
من الخليفةلا علـل أن  ـدفد وليـه ألـف ألـف لرهـملا علـل حـين أمـا كانـف  ـؤ  مـن مـال الخـرا  

امـاه  انيـة عشـر ألـف م  ولى مـا بعـد سلـ  بعشـر ن ع111هــ  441والقيا  وحده منذ عام  
ألف لرهما وكذل  كان ضمان عمان في أوائل القرن الرابد  انين ألف ل نارا وكـان يراو ـا 

 اف ايلارة المبا رة قبل سل   ائة عام  لا ائة ألف ل نارا 
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 من سياسة المستبدين

 ا23وكان استعمال الوسائل القاسية في اايل الخرا  من الوسائل المعروفة قد اه 
م  بـغمم قـوم مـن 815هــ  411ول ونيسيوس  اف وباة الخرا  في العراق حوا  عـام  

العراق والبارة والعاقوهتلا وهم عتاة لي  في قلوبهم رحمة وه و انلا  ر من الأفاعيلا  قربون 
 الناس وابسومملا و علقون الرول البد ن من سرا  واحد حت  كال  و ا 

ف الأمير عبد الله بـن المعتـ  ايلارة في ع ـد الـوز ر ابـن بلبـللا  وفي أواير القرن ال ال  وص
 كيف كانف تجبى أموال الخرا  من  ير رحمة:
 فكـــــــــــم وكـــــــــــم مـــــــــــن رجـــــــــــل نبيـــــــــــل

 
ــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــة ومركــــــــــــــــــــب جلي  اي هيب

ــــــــــــــــــــــــالأعوان  ــــــــــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــــــــــه يعت  رأيت
 

 إلــــــــــــ  الحبــــــــــــوس وإلــــــــــــ  الــــــــــــديوان 
 حتــــــــ  أقــــــــيم فــــــــي جحــــــــيم الهــــــــاجره 

 
 ورأســــــــــــــــه كم ــــــــــــــــل قــــــــــــــــدر فــــــــــــــــائره 

ــــــــــــــــده ح  ــــــــــــــــوا فــــــــــــــــي ي ــــــــــــــــالاوجعل  ب
 

ــــــــــــــب يقطــــــــــــــع الأو ــــــــــــــالا   مــــــــــــــن قن
 وعلقـــــــــــــوه فـــــــــــــي عـــــــــــــرى الجـــــــــــــدار 

 
ــــــــــــــــــدار  ــــــــــــــــــرادة فــــــــــــــــــي ال  كأنــــــــــــــــــه ب

 و ــــــــــــفقوا قفــــــــــــاه  ــــــــــــفق الطبــــــــــــل 
 

 نصـــــــــــــــبا  بعـــــــــــــــين شـــــــــــــــامت وخـــــــــــــــل 
 إاا اســــــــتغار مــــــــن ســــــــعير الشــــــــمش 

 
ـــــــــــــــــــــرفش  ـــــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــــتخرج ب  أجاب

ـــــــــــــه الزيتـــــــــــــا   و ـــــــــــــب ســـــــــــــجان علي

 
ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــزة كميت  و ــــــــــــــــــار بعــــــــــــــــــد ب

 حتــــــــــــ  إاا طــــــــــــاا عليــــــــــــه الجهــــــــــــد 
 

 ولـــــــــــــــــم يمـــــــــــــــــن ممـــــــــــــــــا أراد بـــــــــــــــــد 
 قـــــــــاا ائـــــــــذنوا لـــــــــي اســـــــــأا التجـــــــــارا 

 
 قرضـــــــــــــــــــــا  وإلا بعـــــــــــــــــــــتهم عقـــــــــــــــــــــارا   

 وأجلــــــــــــــــــــــوني خمســــــــــــــــــــــة أيامــــــــــــــــــــــا   
 

 وطوقـــــــــــــــــــــوني منكمـــــــــــــــــــــو إنعامـــــــــــــــــــــا   
 فضـــــــــــــــــــايقوا وجعلوهـــــــــــــــــــا أربعـــــــــــــــــــة 

 
 ولــــــــــم يؤمــــــــــل فــــــــــي الكــــــــــلام منفعــــــــــه 

 وجـــــــــــــــــــاءه المعينـــــــــــــــــــون الفجـــــــــــــــــــرة 
 

 وأقرضـــــــــــــــــــــوه واحـــــــــــــــــــــدا  بعشـــــــــــــــــــــره 
 وكتبـــــــــــــوا  ــــــــــــــكا  ببيـــــــــــــع الضــــــــــــــيعة 

 
 وحلفــــــــــــــــــــــــوه بيمــــــــــــــــــــــــين البيعــــــــــــــــــــــــة 

 ى مـــــــــــا عليـــــــــــه وخـــــــــــرج ثـــــــــــم تـــــــــــأد 
 

ـــــرج  ـــــرب الف ـــــي ق ـــــم يكـــــن يطمـــــع ف  ول
 وجـــــــــــــــــــاءه الأعــــــــــــــــــــوان يســــــــــــــــــــألونه 

 
 كــــــــــــــــــــــــأنهم كــــــــــــــــــــــــانوا يدللونــــــــــــــــــــــــه 

 وإن تلكـــــــــــــــــــأ أخـــــــــــــــــــذوا عمامتـــــــــــــــــــه 
 

 وجمشـــــــــــــــــــوا أخدعـــــــــــــــــــه وهامتــــــــــــــــــــه 
 

                                                           
لكـــــن رل العنـــــف الأمو ـــــون والعباســـــيون  tوعلـــــي   صـــــلل الله عليـــــه وآلـــــه لكـــــن أبطلـــــه ايســـــلام كمـــــا في ســـــيرة الرســـــول  -23

 والع مانيون م ا
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 فـــــــــــــــــاعن زاا كـــــــــــــــــل ااك أجمـــــــــــــــــع

 
 وأ ـــــــــــــبي الجـــــــــــــور بعـــــــــــــدا يقمـــــــــــــع 

 سلــ  وكــان التعــذ ب أ ــد يــا كــان اســترلالاه لأمــوال الدولــةلا وأيــم مــا كــان  ســتعمل في 
القيــول الحد د ــة ال قيلــة في الأروــللا والقــرب المتلــفلا والتعليــق مــن اليــد الواحــدةلا وقــد عــذب 
الخليفــة القـــاهر أم المقتــدر أييـــه وســلفه علـــل عـــرش الخلافــةلا فقـــربهالا وعلق ــا برول ـــا لت ـــر  

ن مالهالا وال أوقاف الا و وكل في بيع الا فامتنعفلا ووكلف في بيد أملاك ا لون أو قاف الا ولك
القاهر أر م ا علل ما أراللا وكتب وقراراه من ا بذل لا وأحقر الققـاة للشـ الة علـل  وكيل ـالا 
واســـتل مف الشـــ الة أن  روهـــا رأب العـــينا وقـــد اـــدث القاضـــيان اللـــذان رأ اهـــا بهـــذه القاـــة 

 فقاه: 
ضــرب ولمــا رأ ناهــا رأ نــا عجــوزاه رقيقــة الحــال حــرات اللــون ولى البيــاض والاــفرةلا وعلي ــا أ ــر 

  د دلا فما انتفعنا بغنفسنا سل  اليوملا فكراه في  قلب ال مانلا و ار  الحد انا
  عــذب آيــرون بــغن  ــرز  في أ ــافيرهم أ ــرا  القاــبلا أو بالقــرب علــل رلوســ م  

بالدبابي لا وقد وصف  اهد عيان كيف ويت بغحد الماالر ن من  بسه  رسف في قيولهلا 
 شكو ما أصابه من المكارهلا وفرائاه  حرعداووعل  … وعليه وبة لنسة و عره  و ل

ور ــا أمعــن المطــالبون في التعــذ ب فغلبســوا فر ســت م وبــة صــو  مدهونــة بــالنفلا أو  ــات  
 الأكار ا 

م  ليل بجكم التركي وأصحابه العـراقلا فاعتقـل النـاسلا وا ـتد 133هـ  345وفي سنة  
الجمـرلا حـت قـال لـه روـل أرال في مطالبت م بالمال وعذبهملا فكان  قد علل بطومم أ سا  

أنف مطالب  ل لا ومر ح نفس  لخدمة                                                                                                  أن  سبر ما في نفسه من  لب العراق: أ  ا الأمير
نفسـ  في أمرنـا علـل م ـل مـا   الخلافةلا أه  علم أن هذا وسا حد بـه أوحـن منـ ن وقـد حملـف

كان  عمله مرلاو ج بغهل الجبللا وهذه بةدال ولار الخلافة ه الرب وأصب انلا وه اتمل هذه 
 الأيلاقا

وحــدث أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن عبــد الأعلــل قــال: كنــف ضقــرة أ  الحســن ابــن 
وس رفـد رأسـهلا م لا وهـو وـال   عمـللا 111ـ 118هــ  411ـ 413الفـرا  في وزار ـه الأولى  

و ــرك العمــل مــن  ــدهلا وقــال: أر ــد روــلاه ه  ــؤمن بــالله وه بــاليوم الآيــر  طيعــ  حــق الطاعــةلا 
ـــه أحســـنف وليـــه وحســـاناه  ظ ـــر عليـــه وأ نيتـــه  ؟فغنفـــذه في م ـــم  لا فـــإسا بلـــب فيـــه مـــا أرحـــه ل

فغمس  من حقرلا وو ب رول  ك  بغ  مناورلا أن هبن أ   بيب حاوب ابن الفرا لا 
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قــال: أر ــ ق مائــة  ؟قــال: أفعــل وأز ــدلا قــال: كــم  ر ــ ق ؟ل: أنــا أ  ــا الــوز رلا قــال: و فعــلفقــا
وعشــر ن ل نــاراها قــال: وقعــوا لــه بالقــعفلا وقــال: ســل حوائجــ لا فســغله أ ــيات أوابــه ولي ــالا 
فلمــا فــر  مــن سلــ  قــال: يــذ  ــوقيعي وامــض ولى ل ــوان الخــرا  وأوصــله ولى كــا بي الجماعـــةلا 

ا علـــل  مـــد بـــن وعفــر بـــن الحجـــا لا و البـــه بـــغلات المـــاللا وأ لفـــه ولى أن و الب مــا بـــإيرا  مـــ
  ست ر  هيعهلا وه  سمد له حجة وه أ له ألبتها 

ف ـــر  وأيـــذ مـــن روالـــة البـــاب  لا ـــين روـــلاهلا فقلـــف  الحـــاكي  لأيـــرون وأمقـــين ولى 
اـور فـديل أبـو من… الد وان حت أنظر مـا  ـؤول وليـه الحـال؛ ف روـف وصـر  ولى الـد وان 

هذا ولى الاقر بن  مـد وعبيـد الله بـن  مـد الكلـوسانيلا وهمـا صـاحبا المجلـ   ـركةلا فلـم يجـد 
الكلوساني ووود الاقر بن  مـدلا فغوصـل وليـه التوقيـدلا وقـال لـه أيـر  مـا علـل ابـن الحجـا لا 
فقال: عليه من باب واحد ألف ألـف لرهـملا فطالبـه بـذل  ولى أن نفـر  مـن العمـل بسـائر مـا 

وكـــان  مـــد بـــن وعفـــر مـــن عمـــال أ  الحســـن علـــي بـــن عيســـللا قـــال: فغحقـــر ابـــن  ل مـــها 
الحجــا لا و ــتمهلا وافــتر  عليــهلا وابــن الحجــا   ســتعطفهلا ويخقــد لــهلا   أمــر بتجر ــده وو قــا  
المكــروه بــهلا فــغوقدلا وهــو في سلــ  كلــه  قــول:  كفــيلا الله؛   أمــر أبــو مناــور بناــب لقــللا 

ل و ـد  فيـه  ـد ابـن الحجـا لا ورفـد ولى أعلـل الـدقللا فنحابلا ووعل في رأسه بكرة في ا حب
وهــو  ســتةي  و قــول:  كفــيلا اللها فمــازال معلقــاهلا وأبــو مناــور  قــول لــه: المــال المــاللا وهــو 
 سغله حطه وونظاره ولى أن  واقف الكت اب علل ما أير  عليهلا وهو ه  سمد منـهلا وقـد قعـد 

ن  بلـــب ابـــن الفـــرا  فعلـــهلا فلمـــا اـــف الـــدقل وايـــتللالا و قـــب مـــن  ـــير  قـــبلا اعتمـــالاه لأ
ضجر قال لمن  س  الحبال: أرسلوا ابن الفاعلـة  وعنـده أمـم  توق فـون وه  فعلـون لا فغرسـلوه 
لما رأوه عليه من الحدة والةقبلا وواب ابن الحجا  ولى الأرضلا وكان بد ناه حينـاهلا فوقـد علـل 

مةشـــياه عليـــهلا فححمـــل أبـــو عنـــق ابـــن مناـــور فـــدق الا ويـــر  علـــل وو ـــهلا وســـقلا ابـــن الحجـــا  
مناـــور ولى من لـــه في  مـــل فمـــا  في الطر ـــقلا ورحل  ابـــن الحجـــا  ولى  بســـهلا وقـــد  لـــم مـــن 
التلفلا وعجب من حقر يا رأ ا وكتب صاحب الخبر بالاـورة ولى ابـن الفـرا لا فـورل عليـه 
 من ــا أعظــم مــورللا وبكــر  عرفــان زووــة ابــن الحجــا  ولى موســل بــن يلــف حــت أوصــل ا ولى
ابــن الفــرا لا فقــرر  أمــره علــل مائــة ألـــف ل نــار ســل مف ببعقــ ا وعــدة وقراهــا مــن  ســـو   
كــو يلا ونجــم البــاقيلا وأ لــق ابــن الحجــا لا وكــان النــاس  عجبــون مــن قــول ابــن الفــرا :  أر ــد 
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 رسوم دار الخلافة

كان اللـون الـذب ا ـذه الخلفـات في القـرن الرابـد الهجـرب  ـعاراه لهـم السـوال والبيـاض؛ فلمـا 
م  لقتـــال مـــؤن لا وهـــي الركبـــة الـــ  قحتـــل في ـــا 134هــــ  341ركـــب الخليفـــة المقتـــدر في عـــام  

ل لبـاس وموكـبلا فكـان عليـه يفتـان وأ فق من عاقبت ـا و ـفاقاه كبـيراهلا يـر  مـن لاره في أكمـ
ل بـــا  فقـــي وعمامـــة ســـولاتلا وعلـــل كتفيـــه وصـــدره و  ـــره الـــبرلة النبو ـــةلا وهـــو متقلـــد بـــذب 

لا وحمائلـــــه ألم أحمـــــرلا وفي  ـــــده اليمـــــ  الخـــــاتم  صـــــلل الله عليـــــه وآلـــــه الفقـــــار ســـــيف الرســـــول 
والققيب؛ وسار بين  د ه و  ع ده ابنه أبو أحمد عبد الواحدلا وعليه يفتان ل بـا  وعمامـة 

ا وكانف عالة يلفات العباسيين في القرن ال ال  والرابد أن  لبسوا قلنسوة  ـدلة وقبـاتلا بيقات
وكلاهمـا أسـوللا وكـان هـذا هـو لبـاس ووـوه رعيــت م أ قـاهلا وكـان السـوال هـو كـذل  لـون الخرقــة 
الــ  كانــف اقــر في ــا الاــدقة كــل  ــوم صــلاة الاــبح لتفر ق ــا علــل المحتــاوينا وكــذل  كــان 

 االله عليه وآله  صلل سوللا عليه بالكتابة البيقات:  مد رسول الله علم الخلافة أ
أما يلفات الفا ميين  ار فكان لباس م البياضلا وهـو  ـعار العلـو ين؛ وكانـف ألـو ت م  

بيقـــاتلا وعلي ـــا أحيانـــاه أهلـــة مـــن سهـــبلا في كـــل من ـــا صـــورة ســـبد مـــن الـــد با  الأحمـــر؛ وقـــد 
  ب  ا أحد الشعرات بشقائق النعمانا 

الخليفة أن  عقد لوات نفسه علل الرسم المعرو  في سل لا وأن  تسلم وكانف  ر قة  تو ج 
 ياتم الخلافة ين  كون سل  معها وهذا  تو ج علل الطر قة العربية البسيطةا 
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 لباس الحاشية

وكــان لبــاس الحا ــية الرحــي في القــرن ال الــ  الهجــرب أحمــر اللــون في العــالة؛ فيحكــل أن 
رهلا وأمـر بقـرب لراهـم؛ وصـبب من ـا الأحمـر والأصـفرلا   أمـر المتوكل  رب  وماه في أحد قاو 

الحا ـية أن  عـد كــل واحـد مـن م قبــاته ود ـداه وقلنســوة علـل يـلا  لــون الآيـر وقلنســو ه؛   
 أمر بن ر الدراهم كما  ن ر الورللا وحوله الندمات والخدم وقو ا 

ســــوال وبعقــــ م أمــــا في القــــرن الرابــــد فكــــان الةلمــــان عنــــد ســــاعا  اهســــتقبال بعقــــ م ب
 ببياضا 

وكـــان امـــل علـــل رأس يلفـــات العباســـيين والفـــا ميين  ســـة الخلافـــةلا و ســـمل في ماـــر 
 مظلةا

وكــان مــن علامــا  ســيالة الخليفــة ببةــدال أن  قــرب علــل بــاب لاره بــالطبول والــدبالب 
 والأبواق في أوقا  الالوا  الخم ا 

 القاب الخلفاء
وهــو اللقــب المشــ ور: أمــير المــؤمنين؛ علــل أنــه  و ـل لقــب الخليفــة بســيطاه كبســا ة لباســهلا

منذ أ ام الخليفة العباسـي ال ـاني صـار الخليفـة  سـمل باسـم فيـه نسـبة ولى الله؛ وكـان ا ـاس هـذا 
 اللقب أول عمل  قوم به بعد البيعة لها 

م  أول مـن أيـر  في سكـر 1131ـ 111هــ   244ـ  381وكـان كا ـب الخليفـة القـالر  
 قرة المقدسة النبو ةلا ايتراعاه وعله قربة فاار سنةا الخليفة وصفه بالح

وكـــان الأمـــرات وكبـــار أصـــحاب المناصـــب والعمـــال  ت ـــالكون هيعـــاه علـــل الألقـــاب تهالكـــاه 
 د داهلا وكانوا هيعاه  لقبون بغلقاب منسوبة ولى الدولة م ل و  الدولةلا وعمال الدولةلا ومعين 

 الدولةلا وع  الدولةلا واو سل ا
ألقـــاب كاسبـــة في ـــا معارضـــة لـــروح ايســـلام وتجـــرل علـــل مقـــام الألوهيـــةلا م ـــل:      ـــر 

الأوحــدلا وكــافي الكفــاةلا وأوحــد الكفــاةلا ووــاوز نفــر هــذا الحــدلا فســموا أنفســ م بــغمير العــالم 
 وسيد الأمراتا

م  ز ــــد في ألقــــاب وــــلال الدولــــة  اهنشــــاه الأعظــــم ملــــ  1131هـــــ 241وفي ســــنة  
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لقـــديم؛ فنفـــر العامـــة مـــن سلـــ لا ورمـــوا الخطبـــات الـــذ ن سكـــروه في الملـــوكلا وهـــو اللقـــب الـــو   ا
المساود بالآورلا ووقعف فتنـة؛ ومـد أن الفق ـات أفتـوا بـغن هـذه الأحـات ونمـا  عتـبر في ـا القاـد 
والنيةلا وأن مل  الملوك معناه مل  ملوك الأرضلا ولي  فيه ما  ووب النكير وه المما لة بـين 

لقــب وــائ  كمــا وــاز أن  قــال: كــافي الكفــاةلا وقاضــي الققــاةلا الم لــوق والخــالقلا وأن هــذا ال
فإن ك ير ن من أهل الجد والتـدقيق لم  رضـوا بـهلا وسكـروا أن القاضـي المـاورلب منـد مـن وـوازهلا 
حت أل  سل  ولى أن انقطد عن يدمة ولال الدولة بعد أن كان صتااه بها ولم  رض هلال 

م ؛ 1111هـــ 311ع ــده بالةالــب بــالله في عــام   الاــا  عــن  لقيــب القــالر بــالله ابنــه وو 
وهـو  ــذكر بعــد حكا تـه لهــذا  لــ  العبــارة المعروفـة الــ  كانــف مكتوبـة علــل قاــر الحمــرات:  ه 

  الب وه الله وحده ه  ر   له ا
م  بعـــ  لل ليفـــة 1131هــــ 243وبعـــد أن لقـــب أمـــير بةـــدال  الـــ  الدولـــة في ســـنة   

ل التلقيـبلا وون كـان قـد أحـب أن  لقـب أوهه    رسـل اا وكانـف ألطافاه ك يرة؛ وقد أرسل ا قبـ
هذه الهدا ا ألفي ل نار؛ و لا ين ألف لرهملا وعشرة أ واب ي لا ومائة  وب ل بـا  مر فعـةلا و 
مائــة أيــر  لومــالا وعشــر ن منــاه عــولاهلا وعشــرة أمنــات كــافوراهلا وألــف م قــال عنــبراه وألــف م قــال 

 أرسل أ قاه هدا ا أير  لبعض روال الحا يةا مسكاهلا و لا ائة مب ر صي لا و 
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 خطاب الخليفة

وفي هذا العار أ قاه ار قف صور الألب في حقرة الخلفـات حـت صـار  علـل رسـم بقـي 
هــــ  يخا ـــب كمـــا 411في وـــوهره مســـتمراه  ـــول العاـــورا كـــان الخليفـــة المـــغمون حـــوا  ســـنة  

ة المقتـــدر عــالة حــوا  عـــام يخا ــب أب روــل آيــر بلفـــ  أنــفا وكــذل  كـــان يخا ــب الخليفــ
هــــ لا وون كانـــف  ســـتعمل وس ساك  ر قـــة الخطـــاب بقـــمير الةائـــب ولى وانـــب سلـــ لا 311 

فكـان  قـال أمــير المـؤمنين أمـر بكيــف وكيـفا وفي أوايــر القـرن ال الـ  لم  كــن مـن الســائب أن 
 يخا ب أب رول   ل هذه البسا ةا

ـــل الأر  ـــرون في  قبي ض أمـــام الم لـــوقين اوـــترات علـــل وكـــان الأولـــون مـــن مســـلمي العـــرب  
حقوق الله؛ ولما قدم علل المقتدر بالله رسل مل  الروم أعفاهم من  قبيل البساط لئلا  طالب 

هـ  لمـا لقـي اييشـيد الخليفـة المتقـي 331المسلمون   ل هذا في بوزنطةلا علل أنه حوا  عام  
ين  ـدب الخليفــة علـل ســبيل في الرقـة  روـل عــن بعـد ومشـل كــالةلام بسـيفه ومنطقتـه ووعبتــه بـ

 الخدمةلا وقبل الأرض مراراها 
وكان الأمرات في صا باتهم الرحيـة وفيمـا بيـن م  تكلمـون عـن الخليفـةلا أمـير المـؤمنينلا بكـل 
احتراملا و عبرون في كلام م عنه  وهنالا و قـد الواحـد مـن م نفسـه مـن الخليفـة موضـد المـولى؛ 

كتـا  وموهنـا أمـير »ه بـالكلام عـن الخليفـة مـن اـو: وكان أحدهم وسا كتـب لآيـر افتـتح كتابـ
 لا وكان كل  يت  نسب ولى أمرها «المؤمنين سالم موفور والله علل سل   مول مشكور
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 الموظفون في دار الخلافة

هــــــ  481ـ 411وكانـــــف حا ـــــية لار الخلافـــــة ونفقـــــاتهم في ع ـــــد الخليفـــــة المعتقـــــد  
 م  كما  لي:111ـ814 

 لافةا أمرات بيف الخ :1
أصــحاب النوبــة مــن الروالــةلا وأرزاق ــم في كــل  ــوم ألــف ل نــارلا من ــا ســبعمائة ل نــار  :2

للبيقانلا وهم البوابونلا و لا ائة للسولانلا وأك رهم يالي  الخلفاتا ومن رح ـم أن  نوبـوا في 
 ماا  باب الخاصة وحوا  القارا ولهم و يفة يب   ي ون بها لقلة أرزاق ما 

لمعتقــونلا وهــم في الةالــب ياليــ  الخلفــات؛ ومــن م يختــار الحجــابلا وعــدتهم الةلمــان ا :3
لسة وعشرونلا ويلفات الحجـابلا وكـانوا اـو لسـمائةا ولمـا قتـل المقتـدر كـان معـه روـل مـن 

م  أنشــ  لأول مــرة 121هـــ 341يلفــات الحجــاب  ــرح نفســه عليــه فــذبح أ قــاها وفي ســنة  
 مناب حاوب الحجابا

رس مست لاــون للموكــب وملازمــة الــدار والــديول أوقــا  ولــوس الختــارونلا وهــم حــ :2
الخليفــــةلا والمقــــام مــــن أول الن ــــار ولى آيــــرها وكــــان ونــــد كــــل قائــــد ببةــــدال  ــــا فــــي م ياليكــــه 
المســـــلحون  ؤلفـــــون وحـــــدة قائمـــــة بـــــذاتها؛ فايتـــــار الخليفـــــة مـــــن قيـــــالة مـــــن عـــــر  بالشـــــ امة 

 والشجاعةلا وحوا بغحات قوالهما
المرسومين بخدمة الدار والرسائل الخاصة والقرات وأصحاب الأيبار  أصنا  أير  من :5

والمـــؤسنين والمنجمـــين والفنجـــاميين والفـــرانقيين والأناـــار والحـــرس وأصـــحاب الأعـــلام والبـــوقيين 
والم ـــــرقين والمقـــــحكين والطبـــــالين والســـــقا ين والطبـــــايين والخبـــــاز ن وي نـــــة الســـــرو  وعمـــــال 

ل ـ وأصــحاب الاــيد والملاحــين في الطيــارا لا ويدمــة ايصــطبلا  الخمســة ـ يامســ ا للإبــ
 المشاعل والأ باتا 

الحــرملا وأرزاق ــن في اليــوم مائــة ل نــار؛ ولــي  عنــدنا معرفــة لقيقــة بعــدلهنا وقــد سكــر  :0
 الخوارزمي ما زعمه البعض من أن المتوكل كان له ا نا عشر ألف سر ةا 

عشــر ألفــاه مــن الخــدم الخاــيانلا م  أحــد 114هـــ 311وكــان في لار المقتــدر حــوا  عــام  
 وفي روا ة أير  أنه كان بها سبعة آه  يالم وسبعمائة حاوبا 
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وكانــف نفقــا  لار الخلافــة عظيمــة وــداه؛ فكانــف نفقــا  المطــابه والم ــاب  عشــرة آه  
ل نار في الش را وكان  طلق في كل   ر في هلة نفقـا  المطـبه لـ من المسـ  وحـده  لا ائـة 

 الخليفة لم  كن  غكل  عاماه فيه مس لا وه  طرح له وه اليسير في الخشكنانجال نارلا مد أن 
ولمــا قعــد القــاهر في الخلافــة أ  ــر مــن الجــد واهيتاــار والقناعــة مــا هابــه بــه النــاسلا فلمــا 
عرضف عليه صنو  الألوان والحلوات والفاك ة ال  كانف  وضد بين أ دب الخلفات في كل  وم 

  قتار من الطعام علل ا   عشر لوناها  استك رهالا فغمر بغن
 وكان  قدم لةيره في كل  وم  لا ون لوناه من حلوات فاقتار علل ما  كفيها 

م  أن  ن ـب لار الخلافـة بعـد مو ـه أو يلعـه حـت 125هـ 332وور  العالة منذ عام  
م  لمــــا يلــــد الطــــائد حــــول مــــا كــــان في لار 111هـــــ  381ه  بقــــل في ــــا  ــــيتا وفي ســــنة  

لخلافـــــة مـــــن المـــــال وال يـــــاب والأواني والماـــــا  والفـــــروش والآه  والريـــــام والخشـــــب والســـــا  ا
 والتما يل والأبواب والشبابي  والرصار حت يلف لار الخلافةا

 الأشراف
كــان الشــر  والســيالة نتيجــة للمــال وللســيطرة السياســيةلا وهمــا  ــيئان في  ا ــة الــدناتةا 

صـــاه لم الأم وهمـــاهه  ـــد داهلا وسهبـــف قلـــة اهكـــتراث وقـــد أهمـــل المســـلمون مســـغلة الـــدم وياو 
بذل  ولى حد أن هيد الخلفات في القرنين ال ال  والرابد لل جرة كانوا أبنات ووار من الـترك أو 

 الروم؛ وكال رول أسول في أوائل القرن ال ال  الهجرب أن  ر قي ولى عرش الخلافةا
ال باقياه ولى عاـرنا هـذالا وسلـ  في قرابـة علل أن ايسلام أوود نوعاه من  ر  الدم ه    

أو بـــ  ها ـــم أو أهـــل بيـــف رســـول الله  علـــي م أفقـــل الاـــلاة   صـــلل الله عليـــه وآلـــه النـــبي 
 صــلل الله   بايتاــار؛ وكــانوا  غيــذونلا باعتبــارهم قرابــة النــبي  والســلام  أو  أهــل البيــف 

 ا22لا را باه من الحكومةلا وكذل  حرمف علي م الادقة هم وموالي معليه وآله 
 تــوهه نقيــب م الــذب  عينــه الخليفــةا وكــان لهــم نقيــب ه في ققــات مســتقل بهــم 25وكــان لهــم

ــــــل واســــــلا والكوفــــــة والباــــــرة والأهــــــوازا وفي ســــــنة  بةــــــدال فقــــــلالا بــــــل في المــــــدن الكــــــبر  م 
                                                           

ر مــن الأحكــام الشــرعية وه اــريم ال كــاة لكــن هــذا الشــر  ونمــا هــو لماــلحة ايســلام والمســلمين فقــلا ه همتيــاز لهــم في أمــ - 22
 وحلية الخم  و ما أ به سل لا كما قرر في الفقها  م ا

 في بعض الأوقا  ه مطلقاها - 25
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م  كانف نقابة الطالبيين  ار للشاعر أ  القاسم أحمد بن  مد بن وحاعيـل 131هـ 351 
من كبار روال لار الخلافةا وقد انت ل   با باا وكان نقيب العلو ين في ع د الفا ميين أ قاه 

م لا ونـر  135هــ 352ولينا كتاب بتقليد أ  أحمد الحسين بـن موسـل نقابـة الطـالبيين سـنة  
مــن هــذا الكتــاب أن النقيــب هــو الــذب اكــم أ قــاه في النــ ا  بــين الطــالبيين وبــين ســائر رعيــة 

 الخليفةا
الــذ ن وصــلوا ولى  لا وهــم العباســيون صــلل الله عليــه وآلــه وكــان الفرعــان المربو ــان بــالنبي 

الر اسةلا والطالبيون الذ ن لم  بلةوهالا يخقعون هيعاه لنقيب واحد حت القرن الرابدا وفي آير 
 هذا القرن صار لكل فر ق من م نقيب يارا 

ولم  كن للعلو ين  ـارة  تميـ ون بهـالا كمـا  ـدل علـل سلـ  الحكا ـة الـ  أورلهـا عر ـب بـن 
الطبرب ؛ أما اللون الأيقر فلم يجعل  ارة لهم وه أيـيراه  سعيد القر بي في كتابه  صلة  ار ه

 ا20في القرن ال امن الهجرب
م  أحاـــي عـــدل العباســـيينلا فكـــانوا  لا ـــة و لا ـــين ألفـــاهلا علـــل 842هــــ 411وفي ســـنة  

حــين أن الجــاح  حــوا  سلــ  الوقــف  قــول: لون آل أ   الــب أحاــوا منــذ أعــوام وحاــلوالا 
 ا27 ائةل فكانوا قر باه من ألفين و لا

م  أن  سـتو  علـل 125هــ  332وحاول  مد بن الخليفة المسـتكفي الـذب يلـد سـنة  
 الدولةلا مستعيناه  ا وات في الأيبار من   ور الم دب  عجل الله  عالى فروه الشر ف ا 

 غمر بـالمعرو  و ن ـل عـن المنكـرلا »فظ ر  لعو ه بين الخار والعاملا والعل أنااره أنه 
لا فتطلعــف وليـــه نفــوس العامـــةلا «�المســـلمين ويجــدل مــا عفـــا مــن رســـوم الــد ن ويجاهــد أعــدات

ووعل لعا ه  غيذون له البيعة علل الرول بعد الروـلا فمـن كـان مـن أهـل السـنة قـالوا لـه ونـه 
عباســـيلا ومـــن كـــان مـــن أهـــل التشـــيد قـــالوا لـــه ونـــه علـــوبلا وليـــل هاعـــة مـــن ووـــوه الكتـــاب 

ق ك ــــير مــــن الــــد لم والــــترك والعــــربا وكــــان فــــي م وأما ــــل النــــاس في هــــذا الأمــــرلا وليــــل يلــــ

                                                           
كانف عالة فارسية ه عـالة علو ـةلا   لم  لتـ م   tسكرنا في بعض الكتب ون  ارة الأيقر ال  وعل ا المغمون للإمام الرضا  - 20

 اtم  بعد الرضا بها الأئمة  علي م السلا
بعـض مـن في زماننـا ـ وحاـاتا  قر بـاه ـ فكـانوا زهـات  مـن ولـده علـي وفا مـة  احاـل السـالة وهـم سرارب رسـول الله  - 27

 لسين مليونا
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سبكتكين القائد العجميلا وكان  تشيدلا فقال له الدعاة: ون الرول علوب؛ ووعدوه بغن  فلد 
ومرة الأمراتلا فاستجاب للدعوة؛     ر لسبكتكين أن الرول عباسي ه علوبلا فتةـير  نيتـه 

تيــار وعلــل أييــه وأســلم ما لل ليفــة و اــوره باــورة المحتــال؛   انت ــل أمــره بــغن قــبض عليــه بخ
المطيـــد لله؛ فـــغمر بجـــد  أنـــف صـــاحب الـــدعوةلا وقطـــد أسن أييـــه وحبســـ ما؛   هربـــا ويفـــي 

 أمرهماا
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 المبرات
لا فكـان أحمـد بـن أ   صـلل الله عليـه وآلـه وكانف أول ما  عطل المـبرا  ولى أقـارب النـبي 

ب  اـر في ع ـد هــ  يجـر 321 عقوب بن  وسف بن وبراهيم المعرو  بابن الدا ة  المتـوب عـام 
ابن  ولون الجرا ا  علل الأ را  الطالبيينلا ومـن م مـن كـان  نـال مـائ  ل نـار في كـل سـنةا 
وكان الوز ر علي بن عيسل في أوائل القرن الرابد  نفق كـل سـنة أربعـين ألـف لرهـم في صـلا  

 الطالبيين والعباسيين وأوهل الأناار والم اور ن وفي ماالح الحرمينا 
ولى قلـــة وـــارب بـــ  ها ـــملا وهـــو ربـــد ل نـــار في الشـــ رلا علمنـــا أمـــم هبـــد أن  ووسا نظرنـــا

 كونـــوا هيعـــاه علـــو ين وعباســـيين في فاقـــة  ـــد دة؛ ونجـــد أحـــد الهـــا يين  شـــتةل عينـــاه بجمـــد 
 الأيبارا 

ويا اكل عـن كـافور اييشـيدب صـاحب ماـر أنـه وقفـف لـه امـرأة في  ر قـة وصـاحف 
ا أحــد روالــه لفعــاه عنيفــاهلا فســقطف؛ فا تــاي وأمــر بقطــد  ــده؛ بــه: ارحمــ   رحمــ  اللهلا فــدفع 

فقامف  شفد له؛ فتعجب من مكرمت الا وقال: اسغلوها عـن أصـل الا فمـا  كـون وه مـن بيـف 
عظيم؛ فسئلفلا فإسا بها علو ة؛ فعظـم الأمـر علـل كـافور وقـال قـد أ فلنـا الشـيطان عـن نسـات 

   وألر علي ن ايحسان والجرا ا ا الأ را ؛ وأحسن ولي ا و فقد سائر نسات الأ را
وكان كلما قوب أمر الشيعة ببةدال وأ  روا اهحتفال بغعيالهملا قابل العباسـيون السـنيون 
سل  بن وض من وانب م وفعلوا م ل ما  فعله الشيعة؛ وأكبر من كان  فعل سل  السنيون في 

 باب البارةا
بسـبب نـ ا  علـوب وعباسـي ـ  م  وقعـف فتنـة عظيمـة ببةـدال ـ131هـ 351وحوا  عام  

فقبض الوز ر الم لبي الحازم علل ك ير من م يرب الفتنة من العباسـيين ووعل ـم في زوارق مطبقـة 
 مسمرة وأنفذهم للحب  في بعض مدن العراقا

م  أن  قــد حــداه لهــذا العــداوة 1114هـــ  314وقــد أرال القائــد عميــد الجيــوش في ســنة  
ببةــداللا فقــد أرســل يلــال الفتنــة القائمــةلا فطلــب ال ــوار مــن القد ــة بــين أهــل الســنة والشــيعة 

العلــو ين والعباســيينلا فكــانوا وسا وقعــوا أمــر أن  قــرن العلــوب بالعباســي و ةرقــا مــاراه  شــ د مــن 
 الناسا
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ـــال فـــارسلا  وقـــد عمـــل الجميـــد علـــل يدمـــة ققـــية العلـــو ينلا فغنشـــغوا لولـــة علو ـــة في وب
لا ووعلوها عاصمة البلال المقدسةلا واستطاعوا بدهات أن وفتحوا مكة بعد منتاف القرن الرابد

  ستةلوا المنافسة الشد دة القائمة بين القاهرة وبةدال لمالحة هذا المرك  الجد دا
 من ملوك الشيعة

وكــان الملــوك الجــدل في الةــرب والشــرق وهــم الحمــدانيون والبو  يــون علــل مــذهب الشــيعة؛ 
ب علـل أبنائـه  كر ـاه كبـيراه؛ واكـل أن  يـا أسـب  صـلل الله عليـه وآلـه وكان ازل ال التكـريم للنـبي 

كــافور اييشــيدب كــان  ومــاه في موكــبلا فســقلا منــه ســو ه؛ فناولــه و ــاه أحــد الشــرفاتلا فقبــل 
 صـلل الله عليـه عيف و  والله نفسيلا فما بعد أن ناول  ولد رسول اللهن» ده  كراه وقال له: 

أهل ــا  ا وكـان اييشــيد يخلـف أبـاه  ةجـا علــل  بر ـةلا وكـان«سـو ي  ا ـة  تشــر  لهـا وآلـه 
 يعة؛ وكان بها أبو الطيب العلوب ووه البلد  رفاه وملكاه وقـوةه؛ فكتـب اييشـيد لأبيـه  ـذكر 

 أنه لي  له أمر وه مي مد أ  الطيبا 
هــ  هعـتراض القرامطـة؛ فكـا ب م 341هــ حـت عـام 311وكان الحج قد  عطـل منـذ عـام  

ل الأمر بتس يل سبيل الحجا وكـذل   أحد العلو ينلا وكانوا يخشونه لشجاعته وكرمهلا حت انت 
كـان العلو ــون هـم الــذ ن  توسـطون عــالة فيمـا  قــوم مـن ياــوما  في بيـو  الشــيعة مـن بــ  
حمـــدان وبـــ  بو ـــه؛ ووسا عرفنـــا مـــا كـــان  عـــول علـــل العلـــو ين مـــن هـــذا التوســـلالا اســـتطعنا أن 

مـوقف م بـإزات  نستنبلا مقدار ما لحق م من الخسارة حينما اضطرتهم حكومة بةدال أن اـدلوا
 الحقيقيينا  tالفا ميينلا وأن  نبذوهم وه  عتبروهم من أبنات علي

م  صدر كتاب من الأمير بهات الدولة بغن  قـا  ولى الرضـل 1114هـ  213وفي سنة  
الموسوب النظر في أمور هيد الطالبيين بجميد البلاللا ووعله نقيب النقباتلا ولم  بلب سل  أحـد 

 ا من أهل البيف
 قيقالر 

كــان و ــاس الرقيــق منتشــراه عنــد الي ــول والناــار  والمســلمينلا وقــد اســتلفف نظــر المســلمين 
أن الي ــول والناــار  ه يجــوز لهــم أن  تمتعــوا بإمــائ م وسلــ  لأن القــانون المســيحي في الشــرق  
كـان  عتــبر اقــتراب الروــل مــن أمتـه زنــا عقابــه المنــد مــن البيعـة؛ واــق لل ووــة في هــذه الحالــة أن 

بيــد الجار ــة و قاــي ا عــن البيــفلا ووسا حملــف الجار ــة مــن ســيدها المســيحي  فــلاه فإنــه  نشــغ  
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 امل عار والده ال انيا رقيقاه 
أمـا في ايسـلام فـإن الطفــل الـذب  ولـد للمســلم مـن أمتـه  كــون حـراهلا وه يجـوز للروــل أن 

ر  ايســلامي أن  بيــد الأمــة أم الولــد؛   هــي  اــبح حــرة بعــد مــو  زوو ــا؛ وه يجــوز في الشــ
  شترك رولان في أمة في وقف واحدا 

وفي القــرن الرابــد الهجــرب كانــف ماــر وونــوب و  ــرة العــرب و ــال وفر قيــة أكــبر أســواق 
الرقيـــق الأســـول؛ وكانـــف قوافـــل هـــذه الـــبلال تجلـــب الـــذهب والعبيـــد مـــن الجنـــوب؛ وكـــان الـــ من 

 هما الجارب للعبد حوا  منتاف القرن ال اني الهجرب مائ  لر 
ووسا كــان المجتمــد  عــ  بالشــعر الجيــد وبالموســيقي الجميلــة أك ــر يــا  عــ  بةيرهمــا مــن ألــوان 

 الفنلا عظمف فيه قيمة الةلمان والجوارب الموهوبين المتعلمينا
وكــان في ع ــد الر ــيد ببةــدال مةــن مشــ ور قــد  تفــق عنــده ووــول  ــانين وار ــة ييوانــه  

ا وكانف  شتر  الجار ـة مـن هـؤهت بـغلف ل نـار ولى ألفـينا  ولعومن عنده لتعليم ن فن الةنات
وقـد اـدث أن  كـون بيـف الن ـاس مكانـاه  ك ـر  شـيانه الشـعراتا وكـان معظـم القيـان اللائــي 

 هـ  وواربلا وقليل من ن أحرارا313اترفن الةنات ببةدال في سنة  
ـ  ا ــتر  ابــن هــ345وكــان للمشــ ورا  مــن حــذاق المةنيــا  أ ــان كبــيرة؛ فحــوا  عــام   

رائــق أمــير العــراق وار ــة مولــدة كانــف هبنــة ابــن حمــدون النــديم؛ وكانــف حــرات موصــوفة ضســن 
الةنــاتلا فا ــتراها ابــن رائــق مــن موالي ــا ب لا ــة عشــر ألــف ل نــارلا وأعطــل مــن للــه علي ــا ألــف 

 ل نار؛ واكي الاو  أن ابن رائق ا تراها بغربعة عشر ألف ل نارا 
الخدم البيض ار فاعاه ياصاه حينما يربف ال ةـور الةربيـةلا وانقطـد عبيـد  وقد ار فعف أ ان

الأنــدل  في القــرن الرابــدلا وكــال  نقــب الماــدر الوحيــد البــاقي للرقيــقلا وهــو بوزنطــة وأرمينيــةا 
ويــا زال في سلـــ  أن أهــل المملكـــة ايســـلامية مــن المســـلمين والذمـــة لم  كــن يجـــوز أن  ســـترقوا 

نية؛ ولم  كـن ايوـرام سـبباه  كفـي لحرمـامم مـن حـر ت م كمـا هـو الحـال بووه من الوووه القانو 
عند  ير المسلمينا وكذل  كان ارم علل الآبات المسلمين أن  بيعوا أوهلهملا كما كـان الحـال 

 عند الي ول م لاه؛ فإمم كانوا وسا احتاووا باعوا أوهلهم الاةار  ير البالةينا 
ة فقــد اقتاــر المســلمون في العبيــد البــيض علــل الــترك وعلــل أمــا في ســائر المملكــة ايســلامي

 الاقالبةلا وهم الجن  الذب ه  نفذ معينها 
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 وكان الاقالبة  قدمون علل التركلا حت قال الخوارزمي:
و ست دم التركي عند  يبة الاقلبيا وأكبر مـا كـان يجلـب مـن بلةـارلا وهـي قاـبة البلةـار 

كــانوا  ؤيــذون مــن هنــاك ولى وقلــيم ويحــونلا وكانــف الــذ ن  قطنــون حــول مــر الفلجــالا رقيــق  
حرقند أكبر سوق لهم وهي مش ورة بغن يير رقيق ما ورات الن ر ما كان مـن  ربيت ـاا وكـان في 
أهــل حرقنــد هــاللا وكــان لهــم حســن  ع ــد لأنفســ م  ــا زالوا بــه علــل أهــل يراســان؛ وكانــف 

ان أهل ــا  ت ــذون سلــ  صــناعة لهــم بلــدهم لــذل  مشــ ورة بغمــا مركــ  للتربيــة والت ــذ بلا وكــ
  عيشون من ا كما هو الحال اليوم في ونيف ولوزانا

أما الطر ق ال اني الذب كـان  ـغ  منـه رقيـق الاـقالبةلا فقـد كـان يخـترق ألمانيـا ولى الأنـدل  
 وولى الموانيت البحر ة بإ طاليا وفرنساا

يجلــب كلــه  قر بــاه مــن الشــرق وكــان أ لــب تجــار العبيــد في أوروبــا مــن الي ــوللا وكــان الرقيــق 
ا ومـن الجلـي أن اسـتقرار واليـا    ول ـة في 20الأورو لا كما هو الحـال اليـوم في تجـارة النسـات

 مدن مقا عة سكسونيا الشرقية م ل مد نة مجد بور  ومرز بور  كان راوعاه و  تجارة الرقيقا 
وكانـف هـذه الـبلال بسـبب  والطر ق ال ال  لتجارة الرقيق  سير من بلال الرقيق في الةـرب ـ

حروبهـا مـد الألمـان ك ـيرة اينتـا  لهـذه البقـاعة اينسـانية ـ و تجـه اـو الشـرق رأسـاه مـاراه  د نـة 
 برا  وبولونيا وروسياا

ومن عالة الن اسين أن  طولوا الشعور بغن  الوا في  رف ا من ونس الا وأن    لوا روائح 
اوهمـــالا وأن يجلـــوا الأســـنان بالســـواك وبالأ ـــنان الأنـــف بالســـعوط بـــدهن البنفســـج والنيلـــوفر و 

والسكر وسحيق الاي  أو الفحم أو الملح المدقوق؛ وكانوا    لون الشـع  في أصـول الأ فـار 
 بةسل ا بالخل والعسل والمرن  أو لهن الورل واللوز المرا 

ا ومــن وصــا ا الن اســين للجــوارب أن  تــبرون للمشــترب  ــارة ويختفــين منــه أيــر لا فــإن هــذ
مالــ  للقلــوبلا وأن  ــدار ن المشــا ه والنــافرب الطبــا  و ســتملن ملا و تجنــبن الشــبابلا و تــنعن 
علــي م ليــتمكن مــن قلــوبهما وكــان الجــوارب يخقــبن حــواوب ن بالرامــ لا وأ ــراف ن ون كانــف 
الجار ــة بيقــات بالخقــاب الأحمــرلا وون كانــف صــفرات بالأســوللا ويجــرون الاــناعة مجــر  الطبيعــة 

                                                           
أم لـة علـل  Insolentia Judaeorumفي كتابـه  Agobard of Lyon)سكـر الأسـقف اووبـارللا أسـقف مد نـة ليـون   - 20

سرقون أبنات الناار  الفرنسيين أو االون علي م  ـرات مـن الناـار  أنفسـ م و بيعـومم للمسـلمين أن بعض الي ول كانوا  
 في أسبانياا
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 بالقدافي كشف القد 
وقـد وـر  العـالة منـذ العاـر الأول للإسـلام بــغه  سـمل العبيـد عبيـداهلا بـل  سـمل العبــد 

ا  صـلل الله عليـه وآلـه فته والأمة فتاةه؛ وقد نسب هذا ـ كمـا نسـب ك ـير  ـيره ـ ولى أمـر النـبي 
 صــلل الله عليــه وكــان مــن التقــو  و ــر  الــنف  أه  قــرب الروــل عبــده؛ و ــرو  عــن النــبي 

 21ا«فده وضرب عبده ر الناس من أكل وحده ومند ر »أنه قال:  وآله 
إنمــا المؤمنــون إخــوة وفي القــرن الرابــد الهجــرب و ــذ الــبعض مــن قولــه  عــالى:

نقــداه  36
  وو ونه لمن  قرب عبدهلا وكذل  قال الشاعر: 
 إن كنـــــــــــــــــــــــت تطلـــــــــــــــــــــــب فضـــــــــــــــــــــــلا  

 
 إاا اكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت ومجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   

 فكـــــــــــــــــــــــــــــن لعبـــــــــــــــــــــــــــــدك خـــــــــــــــــــــــــــــلا   
 

 وكــــــــــــــــــــــــــن لخلــــــــــــــــــــــــــ  عبــــــــــــــــــــــــــدا   
ــــذل  وــــات في وصــــف روــــل مــــن أ ــــرا  الــــيمن وسكــــر هيــــل ي  اــــاله  حــــوا  عــــام ول

م  أنه لم  كن  قرب يلوكاه أبداها وقد حدث في أول ع د الأمو ين أن امرأة 1113هـ 511
مــن حمــير كانــف  اــر وــدعف أنــف أمــة لهــالا فققــل عبــد الــرحمن بــن حجــيرة قاضــي ماــر 

 بعتق الا وققل بوهئ ا للمسلمين  عقلون عن ا و ربوماا
وسلــــ  أن الواحــــد مــــن م كــــان  ســــتطيد أن  وكــــان في ايســــلام مبــــدأ في ماــــلحة الرقيــــق؛

 شـــترب حر تـــه بـــدفد قـــدر مـــن المـــال؛ وقـــد كـــان للعبـــد أو الجار ـــة الحـــق في أن  شـــتةل مســـتقلاه 
بالعمــل الــذب  ر ــده؛ فيحــد نا المســعولب مــ لاه عــن عبــد ييــاط كــان عليــه لمــوهه ضــر بة قــدرها 

وكـــذل  كـــان مـــن الـــبر لرهمـــان  ـــدفع ا لـــه كـــل  ـــوملا و تاـــر  بعـــدها في حوائجـــه  ـــا  بقـــلا 
 والعالا  المحمولة أن  وصي اينسان قبل يا ه بعتق بعض العبيد الذ ن  لك ما

وكان أرقـل العبيـد مكانـة هـم حملـة السـلاح مـن م؛ وسلـ  لأن مـن م مـن كـانوا قـوالاه كبـاراه 
م ل مؤن  وووهر؛ بل من م من كان حاكماه م ل كـافور  اـر وسـبكتكين في بـلال الأفةـانا 

ع ــد العباســيين الأولــين نجــد عبــداه  ركيــاه  تــولى ومــارة ماــرلا وهــو اــ  بــن لاول الخرســي  ومنــذ
 هـ ا 132ـ 134الذب ولى ايمارة من سنة  

وعلل الر م من كل الظرو  الملائمة والقمانا  القانونية والمكانة الحسنة الـ   تمتـد بهـا 
رقيـــق عنـــد المســـلمين في العاــــور رقيـــق البيـــو  في الشـــرق اليـــوم فـــلا  نبةــــي أن ناـــور مركـــ  ال

                                                           
 ا1ح 2ب 121ر 11ا بيان ا والبحار:  35ح 1ب 423ر 13راود ضار الأنوار:   - 21
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الوســـطل  اـــو راه    ـــده بهـــاتلا وكانـــف ســـائر وه ـــا  ايســـلام في القـــرن الرابـــد  اصـــة بالعبيـــد 
 الأباق وكان معظم العبيد الأب اق يا  شتةلون بال راعةا

 
 31تعليقات

 
وللرق سببان ووهر ان: الفقر والحـربلا والحـرب أقواهمـا؛ وكـذل  كـان الـرق عنـد المسـلمين 

 يجة للحروب في الةالبانت
والحــرب والــرق متاــلان ا اــاهه و يقــاه في الع ــد القــديملا فنجــد في التــوراة  عــدل وصــحاح 

قـــائلاه: انتقم نقمـــة لبـــ  وســـرائيل مـــن المـــد انيين ؛ وفي  t : أن الـــرب  كلـــم موســـل 4آ ـــة 31
وسـبى بنـو  …الآ ة السابعة وما بعدها:  فتجندوا علل مد انلا كما أمر الرب وقتلوا كل سكـر 

 وسرائيل نسات مد ان وأ فالهم ا 
 45أما فيما يختم بالأوانبلا فقد أبيح لب  وسرائيل أن  سـتعبدوهملا  هو ـين وصـحاح 

وأمــــا عبيــــدك وومــــالك الــــذ ن  كونــــون لــــ لا فمــــن الشــــعوب الــــذ ن »ومــــا بعــــدها :  22آ ــــة 
ين عندكملا من م  قتنونلا حولكملا من م  قتنون عبيداه وومات؛ وأ قاه من أبنات المستو نين النازل

ومــن عشــائرهم الــذ ن عنــدكم الــذ ن  لــدومم في أرضــكم فيكونــون ملكــاه لكــملا و ســتملكومم 
لأبنـــائكم مـــن بعـــدكم مـــيراث ملـــ لا  ســـتعبدومم ولى الـــدهر؛ وأمـــا ايـــو كم بنـــو وســـرائيل فـــلا 

 ا « تسللا ونسان علل أييه بعنف
فــون  ائفــة مــن الرقيــقلا مــ ل م م ــل مــن وكمــا أن أبنــات ايمــات المملوكــة عنــد المســلمين  ؤل 

لا «الـذب  ولـد في البيــف» شـتر  بالمـاللا فكـذل  نجـد في الع ـد القــديم هـذ ن اهصـطلاحين: 
ــــد «الــــذب  شــــتر  بالمــــال»و ــــد عنــــد الي ــــوللا كمــــا هــــو الحــــال عن لا وهــــذا  ــــدل علــــل أن العبي

ا ولما كان العبيد المسلمينلا  تكا رون بالنسللا و نطبق هذا بالطبد علل هيد من  تجر بالرقيق
 ملكاه لأصحابهملا فغبنالهم مل  لهم أ قاها

ومــــن ووــــوه التطــــابق الأيــــر  بــــين ايســــلام والع ــــد القــــديملا وعــــل الــــرق مقاــــوراه علــــل 
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 وما بعدها :  31آ ة  45الأوانب عن الد نلا ففي التوراة  هو ين وصحاح 
  ـل  كـون عنـدك ولى ووسا افتقر أيـوكلا وبيـد لـ لا فـلا  سـتعبده اسـتعبال عبـدلا كـغوير ن»

سنة اليوبيل يخدم عندكلا   يخر  من عندك هو وبنوه معه و عول ولى عشير ه وولى مل  آبائهلا 
لأمم عبيـدب الـذب أيـروت م مـن أرض ماـرلا ه  بـاعون بيـد العبيـدلا ه  تسـللا عليـه بعنـف 

 ا«بل اين وله 
 وكذل  الحال عند المسلمينلا فلا يجوز لهم أن  سترقوا المؤمنينا

ولكــن الأمــر عنــد البــابليين كــان علــل يــلا  سلــ لا فلــم  كونــوا  بــالون أن  كــون الرقيــق  
 من م أو من  يرهملا فكان الرول  بيد أبنه الحقيقي أو المتب  وسا أورم في حق أبيها

وكذل  كان ال و  في حل من أن  ت لم من زووته المشاكسة بغن  بيع اا وكان العدو  
 ة العبدا المغسور عندهم  عامل معامل
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 تو ية القرآن بالعبيد

ااأوصـــل القـــرآن بالعـــدل والرحمـــة في معاملـــة الأرامـــل واليتـــامل؛ وهـــو  وصـــي   ـــل هـــذا في 
 معاملة الرقيقلا وسل  لأن الحر والعبد كلي ما عبال اللهلا ف ما متساو ان؛ وات في القرآن: 

م علـ  مـا والله فضل بعضكم عل  بعض في الـرزق فمـا الـذين فضـلوا بـرادي رزقهـ
 ملكت أيمانهم فهم فيه سواء  أفبنعمة الله يجحدون

 ا32
ـــ  ووـــات أ قـــاه:  ـــذي القرب ـــدين إحســـانا  وب واعبـــدوا الله ولا تشـــركوا بـــه شـــييا  وبالوال

واليتام  والمساكين والجار اي القرب  والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السـبيل 
لا  فخورا  وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختا

  ا33
 بالعبيد تو ية النبي 

في الحد  : العبيــــد ويــــوانكملا فــــغ عموهم يــــا   صــــلل الله عليــــه وآلــــه وقــــد قــــال النــــبي 
  غكلون ا 
:  ويــوانكم يــولكملا وعل ــم الله اــف أ ــد كملا فمــن كــان  صــلل الله عليــه وآلــه وقــال 

أيــــوه اــــف  ــــده فليطعمــــه يــــا  غكــــللا وليلبســــه يــــا  لــــب لا وه  كلفــــوهم مــــا  ةلــــب ملا فــــإن  
 كلفتموهم فغعينوهم ا

لم  لـب الـرقلا فإنـه قـد أمـر  ـا  قـمن للأرقـات حسـن   صـلل الله عليـه وآلـه سا كان النبي وو
بـربت مـن سلـ ؛   صـلل الله عليـه وآلـه المعاملة؛ ووسا كان المسلمون يخـالفون عـن أمـرهلا فـالنبي 

ولو أن المسلمين أ اعوا ما أمرهم به نبي م في معاملت م لما ملكف أ ـامملا لكـان حـال الرقيـق 
 عند المسلمين أحسن منه عند  يرهما 

ا لو نظرنا ولى معاملة الرقيق في هلت ا ضسب الشـر  ايسـلامي لووـدناها عاللـة؛ علل أنن
فقد كانف عقوبة الأمة ال انية أقل من عقوبة الحرةلا لأما  عتبر أقل سنباه بسبب ما  نقا ا من 

 حر ةا وقد أوصل الشر  بالعنا ة بالعبيدلا وعدم  كليف م ما ه  طيقونا 
م ـــل ســـائر الممتلكـــا لا فكـــان  ســـتطيد المســـلم أن  بيـــد مـــا وكـــان الرقيـــق  نتقـــل ملكيتـــه 
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ملكف  ينهلا وه وسا كانف وار ة قد ولد  منهلا وكان  ندر أن  نكر أبوة ولدهلا حت يجوز له 
 بيع اا

ون الشر  ايسلامي لم  كتف بتشـد د الوصـية في حسـن معاملـة الرقيـقلا بـل مكـن العبيـد 
م أهـــلاه لـــذل ؛ وقـــد حبـــب ايســـلاملا في عتـــق مـــن اســـتعالة حـــر ت ملا وسا كـــانوا ضســـن ســـيرته

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمـانكم فكـاتبوهم إن علمـتم الرقيق؛ وات في القرآن:
 ا  32فيهم خيرا  وآتوهم من ماا الله الذي آتاكم

و تلف  ر قه هذا التحر ر في بلال ايسلام؛ فكان من الناس مـن  عتـقلا كرمـاه منـهلا عتقـاه  
ن م من كان  طلقه علل أن  دفد له مقداراه مـن المـال فيمـا بعـدلا و كـون هـذا بعقـد كاملاه؛ وم

مكتوبلا أو بكلام  فاهي  ش د عليه رولانلا أو بغن  عطي الرول لمملوكه و يقة  ـرائه مـن 
مالكه قبلهلا وقد أنح للعبد حر تـه وسا أل   ـرو اه متفقـاه علي ـا أو  ـو  مالكـه  البـاها ويجـوز 

ب لــ  مالــه لمــن ملكــف  ينــهلا وه    ــد عــن ال لــ لا ووه أيــذ الور ــة ال  ــالة؛  أن  وصــي الروــل
 وقد وعل القرآن عتق رقاب الرقيق كفارة لذنوب ك يرةلا وقربة من أحسن القربا 

ووسا كان الع د القديم قـد  عـرض لتحر ـر العبيـد الي ـول الـذ ن صـاروا أرقـات بسـبب الـد نا 
 ا35ق هلته فإن ايسلام قد  عرض لتحر ر الرقي
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 العلماء

 
في القــرن ال الــ  الهجــرب صــار الألبــات الــذ ن نشــغوا حــول الخلفــات وفي قاــورهم و علمــوا 
الألب علل  قاليد الفروسـيةلا ألبـات مـن  ـراز ود ـدلا  لمـون بكـل  ـيت و شـب ون في عاـرنا 

بــين الاــحفيين  ــير المت ااــين الــذ ن  تكلمــون في هيــد الأمــورا ولهــذا نجــد العلمــات  فرقــون 
من أرال أن  كون عالماه فليطلـب فنـاه واحـداه؛ ومـن  »أنفس م وبين الألباتلا حت قال ابن قتيبة:

 ا«أرال  كون أل باه فليتسد في العلوم
ومـــن التةـــيرا  الأيـــر  أن علـــم الفقـــه أيـــ  عـــن  ـــيره مـــن علـــوم الـــد نلا وأصـــبح العلمـــات 

لبــــة العلــــم المتكســــبين  قاــــدون فــــر قين: الفق ــــاتلا والعلمــــات علــــل الحقيقــــةا وكانــــف  البيــــة  
الفق ــاتلا لأن الفق ــات هــم حملــة علــوم الشــر عة والعبــالا لا فكــان هبــد لمــن  ر ــد  ــو  الققــات 

 والخطابة في المساود من التتلمذ علي ما
وكــان مــوض علـــم الكــلام بعــد أن  لـــم مــن قيـــول علــم الفقــهلا وكـــذل    ــور الأفكـــار 

 لمات ولى لروة عالية من اهحترام والتقد را الجد دة في سل  العار يا رفد  غن الع
وكــان صــاحب العلــوم الدنيو ـــة  ســمل كا بــاهلا وكــان  تميـــ  عــن العلمــات في لباســهلا فكـــان 
العلمــات  لبســون الطيلســانلا وكــانوا في يراســان  ظ ــرون متطلســين متحنكــين؛ وكانــف فــارس 

يراســــان كانــــف ونــــة  مركــــ  الكتــــابلا وكــــانوا في مد نــــة  ــــيراز  حرفعــــون علــــل العلمــــاتا ولكــــن
 العلماتلا وه   ال العلمات بها ولى اليوم  تمتعون بجاه واحترام هنظير لهما في سائر البلالا 

ومن أم لـة سلـ  أن أحـد العلمـات ال هـال ليـل يراسـانلا ف ـر  أهل ـا بنسـائ م وأوهلهـم 
 ســـحون أرلانـــهلا و غيـــذون  ـــراب نعليـــه و ستشـــفون بـــها وكـــان يخـــر  مـــن كـــل بلـــد أصـــحاب 
البقــائد بقــائع م و ن رومــالا مــا بــين حلــو  وفاك ــة و يــاب وفــرات و ــير سلــ لا وهــو  ن ــاهملا 
حـت وصــلوا ولى الأسـاكفةلا فجعلــوا  ن ـرون المتاعــا  وهـي  قــد علـل رلوس النــاس؛ ويـر  وليــه 
صوفيا  البلد  ساض ن وألقين ا وليهلا وكـان قاـدهن أن  لمسـ ا فتحاـل لهـن البركـةلا فكـان 

 د في حق ن ما قادن في حقها تبرك بهن و قا
 المكتبات



 

 88 

وكان في كل وامد كبير مكتبةلا لأنه كان من عالة العلمات أن  وقفوا كتب م علل الجـامدا 
و قـــال: ون ي انـــة الكتـــب  ـــرو كانـــف اـــوب كتـــب   لوـــرللا لأنـــه حمل ـــا ولي ـــا و رك ـــاا وكـــان 

لا ــة الكبــار  اــر الملــوك  فــايرون بجمــد الكتــب حــت كــان لكــل ملــ  مــن ملــوك ايســلام ال 
وقر بــة وبةــدال في أوايــر القــرن الرابــد ولــد  ــد د بالكتــب؛ فكــان الحكــم صــاحب الأنــدل  
 بع  رواهه ولى هيد بلال المشرق ليشـتروا لـه الكتـب عنـد أول   ورهـا؛ وكـان ف ـرس مكتبتـه 

أمـا  تغلف من أربعة وأربعين كراسةلا كل من ا عشرون ورقةلا ولم  كن بهـا سـو  أحـات الكتـبا 
م  ي انـة كتـب كبـيرة؛ فـغير  مـن 113هــ 383في مار فكانف لل ليفة الع     المتـوب عـام 

الخ انـــة مائـــة نســـ ة من ـــاا وقـــد أرال المتـــغيرون أن  قـــدروا عـــدل مـــا كانـــف  شـــتمل عليـــه هـــذه 
 الخ انةلا فيقول المقر  ب: وما كانف  شتمل علل ألف وستمائة ألف كتابا 

ن الكتـــب في الةــرب علــل ســـبيل المقارنــة: كــان في مكتبـــة ولنــذكر مــا كـــان في بعــض يــ ائ
الكا درائيه  د نة كنستان  في القرن التاسد المـيلالب  لا ائـة وسـتة ولسـون كتابـاهلا وفي مكتبـة 

م  مـــا    ـــد علـــل المائـــة بقليـــللا وفي ي انـــة كتـــب الكا درائيـــة في 1134ل ـــر البنـــدكتيين عـــام  
 ن كتاباه فقلاام  ستة و سعو 1131مد نة بامبر  سنة  

وقد عمل علي بن ا  المـنجملا وكـان يـن وـال  الخلفـاتلا حـوا  منتاـف القـرن ال الـ  
الهجربلا ي انة كتب عظيمة في ضيعتهلا وحاها ي انة الحكمـة؛ وكـان  قاـدها النـاس مـن كـل 
بلـــدلا فيقيمـــون في ـــا و تعلمـــون من ـــا صـــنو  العلـــم؛ والكتـــب مبذولـــة لهـــم والاـــيانة مشـــتملة 

 لنفقة في سل  من مال علي  ن ا ا علي ملا وا
فقــدم أبــو معشــر المــنجم مــن يراســان  ر ــد الحــجلا وهــو وس ساك ه اســن كبــير  ــيت مــن 

 النجوم؛ فوصفف له الخ انة؛ فمقل ورآهالا وهاله أمرها؛ فغقام بهاا
م  مب قوم من الةـ اة لار الـوز ر أ  الفقـل ابـن العميـد بـالربلا 135هـ 355وفي سنة  

  ولى لاره لـيلاه لم يجـد في ـا مـا يجلـ  عليـهلا وه كـوزاه واحـد  شـرب فيـه؛ وكـان ابـن فلما انار 
 مسكو ه المؤرن في سل  الحين يازناه لكتب ابن العميد؛ وهو  قم علينا القاةلا فيقول:

 فغنفذ وليه أبو حم ة العلوب فر اه وآلةلا وا تةل قلب الـوز ر ابـن العميـد بـدفا رهلا ولم  كـن 
ن الا وكانف ك يرةلا في ا كل علـم وكـل نـو  مـن أنـوا  الحكـم والآلابلا امـل  يت أع  عليه م

علـل مائـة وقـرلا فلمــا رآني سـغل  عن ـا فقلــف: هـي ضالهـا لم أسسـ ا  ــدلا فسـرب عنـهلا وقــال: 
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أ ــ د أنــ  ميمــون النقيبــة؛ أمــا ســائر الخــ ائن فيووــد من ــا عــوضلا وهــذه الخ انــة هــي الــ  ه 
 ــــهلا وقــــال: بــــاكر بهــــا  ــــداه ولى الموضــــد الفــــلاني ففعلــــفلا عــــوض من ــــا؛ ورأ تــــه قــــد أســــفر وو

 وسلمف بغهع ا من بين هيد ماله ا
وقــــــد اســــــتدعل الســــــلطان نــــــوح بــــــن مناــــــور الســــــاماني الاــــــاحب بــــــن عبــــــال  المتــــــوب  
م  ليوليه وزار هلا فكان يا اعتذر بـه أنـه ه  سـتطيد حمـل أموالـهلا وأن عنـده مـن  112هـ 382

لــل أربعمائــة هــل أو أك ــرلا وكــان ف ــرس كتبــه  قــد في عشــرة كتــب العلــم ياصــة مــا امــل ع
مجلدا لا ولما ورل السلطان  مول الرب است ر  من بيف كتب الااحب كل ما كان في علـم 
الكلام وأمر ضرقهلا وكذل  لم يجد البيروني من قبللا وه الفرلوسي من  مول هذا مشجعاه وه 

 حامياها 
ر مناــــــبهلا كــــــان الــــــوز ر ابــــــن عبــــــال المتــــــوب عــــــام ولمــــــا  ــــــولى قاضــــــي الققــــــاة عبــــــد الجبــــــا

م  هــو الــذب أنشــغ لــه الع ــد وكتبــه لــه بخطــه واعتــ  ب يرفتــهلا و قــال ونــه كــان 113هـــ 383 
ســبعمائة ســطر كــل ســطر ورقــة حرقنــدبلا ولــه  ــلا  أبنــوس  طبــق كالأســطوانة الةليظــة؛ وقــد 

هــدا ا أيــر  كــان من ــا أهــدب هــذا الع ــد في القــرن الخــام  الهجــرب للــوز ر نظــام الملــ  مــد 
ماــحف بخــلا أحــد الكتــاب المجــول ن بــالخلا الواضــحلا وقــد كتــب كا بــه ايــتلا  القــرات بــين 
ســــطوره بــــالحمرةلا و فســــير  ر بــــه بالخقــــرةلا ووعرابــــه بال رقــــةلا وكتــــب بالــــذهب علامــــا  علــــل 
الآ ــا  الــ   اــلح للانت اعــا  في الع ــول والمكا بــا  وآ ــا  الوعــد والوعيــدلا ومــا  كتــب في 

 تعازب والت انياال
 المؤسسات العلمية 

علـــل أنـــه قـــد   ـــر  ولى وانـــب لور الكتـــب مؤسســـا  علميـــة أيـــر     ـــد علـــل لور 
الكتــب بــالتعليملا أو علــل الأقــل بــإورات الأرزاق علــل مــن  لازم ــا؛ فيحكــل عــن أبى القاســم 

  م  أنـه أسـ135هــ 343وعفر بن  مد بـن حمـدان الموصـلي الفقيـه الشـافعي المتـوب عـام  
لاراه للعلــم في بلــدهلا ووعــل في ــا ي انــة كتــب مــن هيــد العلــوم وقفــاه علــل كــل  الــب لعلــملا ه 

  ند أحد من ليولهالا ووسا واتها  ر ب  طلب الألبلا وكان معسراهلا أعطاه ورقاه وورقاها 
م  في مد نـة نيسـابور لاراه للعلـم 135هــ 352وقد عمل القاضي ابن حبـان  المتـوب عـام 

ومساكن للةربات الذ ن  طلبـون العلـم وأوـر  لهـم الأرزاق؛ ولم  كـن الكتـب  عـار وي انة كتب 
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 يار  الخ انةا 
هـ  أسـ  أبـو ناـر سـابور بـن أرل ـير وز ـر بـ  بو ـه لاراه للعلـم في الكـرن 383وفي سنة  

 ــر  بةــداللا ونقــل ولي ــا كتبــاه ك ــيرة ا ــتراها وهع ــا؛ وكــان بهــا مائــة نســ ة مــن القــرآن بغ ــدب 
النســانلا هــذا ولى عشــرة آه  وأربعمائــة مجلــد أيــر  معظم ــا بخــلا أصــحابها أو مــن  أحســن

الكتب الذب كان  لك ا روال مش ورون؛ ورل  النظر في أمرها ومراعاتها واهحتياط علي ا ولى 
 رولين من العلو ين  عاومما أحد الققاةا

و ين والشــاعر م  نقيــب العلــ1115هـــ 213وكــذل  ا ــذ الشــر ف الرضــي  المتــوب عــام 
 المش ور لاراه حاها لار العلملا وفتح ا لطلبة العلملا وعين لهم هيد ما اتاوون وليها

و دل مجرل اسم هذه المؤسسا  علل الفرق بين ـا وبـين لور الكتـب القد ـة؛ فكانـف لار 
الكتـــب قـــد اه  ســـمل ي انـــة الحكمـــةلا وهـــي ي انـــة كتـــب لـــي   ـــير؛ أمـــا المؤسســـا  الجد ـــدة 

 ر العلملا وي انة الكتب و ت من اافتسمل لو 
وقد أنشئف في مار أ قـاه م ـل هـذه الـدور؛ فقـد ا ـتر  الع  ـ  بـالله الخليفـة الفـا مي في 

م  لاراه ولى وانب الجـامد الأزهـرلا ووعل ـا لخمـ  و لا ـين مـن العلمـاتا 188هـ  318سنة  
لاة حـــت صـــلاة وكـــان هـــؤهت  عقـــدون مجالســـ م العلميـــة بالمســـجد في كـــل  ـــوم هعـــة بعـــد الاـــ

العاــرا فالجامعــة الأزهر ــة الــ  هــي أكــبر مع ــد علمــي وســلامي اليــوم نشــغ  في القــرن الرابــد 
 الهجربا

وكان الوز ر ابن كل  اب أهل العلم والألب و قربهم؛ وكان يجرب بغمر الع    بـالله ألـف 
يفـة الحـاكم بـغمر ل نار في كل   ر علل هاعة من أهل العلم والوراقين والمجلـد نا   وـات الخل

هــ  الــدار الملقبـة بــدار العلـم بالقــاهرةلا وحمـل الكتــب ولي ـا مــن يــ ائن 315الله ففـتح في ســنة  
القاور المعمورة وليل سـائر النـاس ولي ـا  قـرلون و نسـ ونلا وأقـيم لهـا يـ ان وبوابـونلا ور ـب 

الحــبر والأقــلام في ــا قــوم  درســون للنــاس العلــوم؛ وكــان في هــذه الــدار مــا اتــا  النــاس وليــه مــن 
والمحابر والورقلا وقد بقيف هذه الدار ولى أن أبطل ـا الأفقـل بـن أمـير الجيـوشا وكانـف معظـم 
لروس الفقه والكلام  عطل في المسجدلا والمستمعون علل هيئة حلقة بين  دب المدرسا وكـان 

اقـترب هذا  ت ـذ مكانـه ولى وانـب أسـطوانة في المسـجد مسـتنداه ولي ـا بظ ـره ون أمكـن؛ ووسا 
 أحد من هذه الحلقة حد الندات: لوروا وووهكم ولى المجل ا
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وقــد أحاــل المقدســي في المســجد الجــامد بالقــاهرة وقــف العشــات مائــة وعشــرة مجلســاه مــن 
 مجال  العلما

وكان عدل الطـلاب  عـر  بإحاـات  ـابرهم الـ   قـعوما أمـام م والـ  كانـف أهـم عتـال 
 الطالبا

الطبرب بةدال قاده الحنابلةلا فسغلوه عن أحمـد بـن حنبـللا وعـن ولما قدم  مد بن ور ر  
حد   الجلوس علل العرش فقال: أما أحمد فلا  عد يلافه؛ فو بوا ورمـوه  حـابرهم  اضـبينا 
وكــــان وسا مــــا  العــــالم كســــر  لاميــــذه المحــــابر والأقــــلاملا و ــــافوا في البلــــد نــــائحين مبــــالةين في 

باه أ قاه؛ كسر منبرهلا وا ـتركف نيسـابور كل ـا في حـ ن الاياح؛ فلما ما  الجو  لا وكان يطي
العلمات عليهلا فلم  فتح الأبواب في البلدلا ووضعف المنال ل علل الرلوس عاماه ضي  مـا اوـترأ 

 أحد علل ستر رأسها 
 وكان الطلبة اقرون كتب م في  يت  سمل قارورةا 

يملا وك ـيراه مـا كـان المتكلمـون وكان ايملات فيما مقل مـن ال مـان  عتـبر أعلـل مرا ـب التعلـ
واللةو ــون في القــرن ال الــ  الهجــرب  تبعــون  ر قــة ايمــلات ياصــةلا وقــد أملــل أبــو علــي القــا  
ل  مجلدا لا وكان المستملي  كتب أول القائمة:  مجل  أمـلاه  ـي نا فـلان بجـامد كـذا في 

  وم كذا ا
لمؤسسـا  العلميـة؛ سلـ  أنـه لمـا وكان  ةير  ر قة التعلـيم سـبباه في ويجـال نـو  ود ـد مـن ا 

انتشــر   ر قــة التــدر   نشــغ  المــدارسلا ولعــل مــن أكــبر الأســباب في سلــ  أن المســاود لم 
 كــن اســن  اياــ ا للتــدر    ــا  تبعــه مــن منــا رة ووــدل قــد يخــر  بغصــحابه أحيانــاه عــن 

د ـدة الـ  الألب الذب تجب مراعا ه للمسجد؛ فالقرن الرابد هو الـذب أ  ـر هـذه المعاهـد الج
بقيــف ولى أ امنــاا و ــدل مجمــو  الأيبــار الــ  انت ــف ولينــا علــل أن نيســابور كانــف م ــد هــذه 

 المعاهدلا وكانف أكبر مراك  العلم في يراسانا 
علــل أنــه كــان بنيســابور روــل مــن كبــار الأئمــة واو  الر اســةلا وهــو أبــو بكــر البيــ  المتــوب 

درسة علل باب لارهلا ووقف علي ا هلـة مـن م لا وقد ب  لأهل العلم م1131هـ 241عام  
 ماله الك يرا وكان هذا الرول من كبار المدرسين والمنا ر ن بنيسابورا

وكــان المســتملي في المجــال  الكبــيرة يجلــ  علــل مقعــد مر فــد ليستناــف الحاضــر ن وليعيــد 
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الاــلاة كــلام المــدرس حــت  ســمعه مــن كــان بعيــداه عنــها وكــان العــالم  بتــد  لرســه ضمــد الله و 
علل نبيه بعد قراتة قار  حسن الاو   يئاه من القـرآن    ـدعو للبلـد وللسـامعينا وبعـد أن 

؛    قــــــول  ستناــــــف المســــــتملي النــــــاس  بــــــدأ كلامــــــه باســــــم الله وبالاــــــلاة علــــــل النــــــبي 
  ؟للمحدث: من أو ما سكر  رحم  الله

صــــة: فيســــتحب علــــل أن التحــــد   كــــان  عتــــبر نوعــــاه مــــن العبــــالة اتــــا  ولى آلاب يا
للمحــــدث قبــــل أن يجلــــ  للحــــد   أن  تط ــــر و تطيــــب و ســــرح لحيتــــهلا وأن يجلــــ  متمكنــــاه 

 بوقارلا فإن رفد أحد الحاضر ن صو ه زورهلا وعليه أن  قبل علل الحاضر ن كل ما 
وقد رو ف لنا من القرن الرابد هذه الحكا ة التالية: لما ع م الااحب بن عبال علـل ومـلات 

يـر   ومـاه متطلســاه متحنكـاه بـ ب أهــل العلـم فقـال: قــد علمـتم قــدمي في  الحـد  ؛ وهـو وز ــرلا
العلملا فغقروا له بذل لا وأنا متلب  بهذا الأمرلا وهيد ما أنفقتـه مـن صـةرب ولى وقـ  هـذا مـن 
مــال أ  ووــدبلا ومــد هــذا ه أيلــو مـــن  بعــا  أ ــ د الله وأ ــ دكم أني  ائــب ولى الله مـــن 

أحــاه بيــف التوبــةلا ولبــ  أســبوعاه علــل سلــ لا   أيــذ يطــوط  سنــب أسنبتــه؛ وا ــذ لنفســه بيتــاه 
الفق ــات باــحة  وبتــهلا   يــر  وقعــد للإمــلات وحقــر الخلــق الك ــيرلا وكــان المســتملي الواحــد 

  نقا  وليه ستةلا كل  بلب صاحبهلا فكتب الناس حت القاضي عبد الجبارا
م  أنــه كــان  طلــق 142هـــ 314واكــل عــن الــوز ر أ  الحســن بــن الفــرا   المتــوب عــام 

للشعرات في كل سنة من س  وزار ه عشر ن ألف لرهم رحـاه لهـملا سـو  مـا  اـل م بـه متفرقـاهلا 
وعنــد مــدا م و ــاه؛ فلمــا كــان في وزار ــه الأيــيرة  ــذكر  ــلاب الحــد  لا وقــال: لعــل الواحــد 
 مــن م  ب ــل علــل نفســه بــدانق ولونــه و اــر  سلــ  في  ــن ورق وحــبرلا وأنــا أحــق  راعــاتهم

 ومعاونت م علل أمرهملا وأ لق لهم من ي انته عشر ن ألف لرهما 
وكــان العــالم وسا لم  كـــن فقي ــاه صــاحب مناـــبلا ولم يجــد مــا  عـــين منــهلا ا ــتةل بنســـه 

 م ا112هـ 332الكتب كما حكي عن أ  زكر ا ا  بن عدب المتوب عام  
ارصــون علــل ســلامة  وقــد قيــل ون مــن آفــا  العلــم ييانــة الــوراقينا وكــان العلمــات الــذ ن

 العلم  نس ون كتب م بغنفس م ون استطاعواا ولم  كن حرفة التعليم  در  يئاه ك يراها
م   ـــوفي أبـــو العبـــاس الأصـــملا وكـــان مـــن أكـــبر علمـــات يراســـان 151هــــ 323وفي ســـنة  

و د ي م؛ وقد   ـر بـه الاـمم وهـو ابـن  لا ـين سـنةلا   اسـتحكم حـت كـان ه  سـمد ميـق 
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ن وسا سهــــب ولى المســــجد للتحــــد   ووــــد الســــكة قــــد امــــتلأ  بالنــــاسلا وكــــانوا الحمــــارلا وكــــا
 قومــون لــه واملونــه علــل عــوا ق م ولى مســجدها وكــان ه  غيــذ  ــيئاه علــل التحــد  لا وونمــا  

 كان  ورق و غكل من كسب  دها 
م  أنـــه قـــال: 118هــــ 388وحكـــي عـــن أ  بكـــر الجـــوزقي  ـــدث نيســـابور  المتـــوب عـــام 

 د   مائة ألف لرهم ما كسبف به لرهماه ا أنفقف في الح
أما وسا كان أحد معلم صبيان أو معلم كتابلا فمع  هـذا عـين مـر وحرفـة  تقـرةا ولعـل  
ك يراه يا لحق المعلمـين مـن ضـروب اهسـت  ات ونمـا  قـد و ـه علـل الروا ـا  اليونانيـة اله ليـة؛ لأن 

 المعلم في ا كان من الش ايا  المقحكةا
معلــم أوــره أحيانــاه عــدا المــال أ ــيات يــا  غكلــه النــاس و نتفعــون بــهلا ولــذل   وكــان  ــدفد لل

كانف  ر فان المعلم  م لاه  قرب في اهيتلا  و دة التفاو لا لأن لر فان المعلمل  تلف 
 ا30ضسب ايتلا  آبات الابيان في الة  والفقرلا والجول والب ل

 نية فكانوا أحسن حاهها أما المعلمون الذ ن  ؤلبون الأوهل في البيو  الة
م  احتفــل أبـو القاسـم بــن الـوز ر الخاقـاني بــديول ابنـه الكتــابلا 114هــ 311وفي سـنة  

فـدعا مــن القـوال والرلســات هاعـة بلةــوا  لا ـين نفســاهلا وأمـر الــداعي بإعطـات المعلــم ألـف ل نــار؛ 
 وأكرم الناسلا وأكلواا 

وكانوا فر قين: فق ات وعلمات؛ و  فر ـق وكان العلمات الكبار  غيذون أرزاقاه من السلطانلا 
 الـــ  أك ـــر رزقـــاهلا وهـــم النـــدمات الـــذ ن يجالســـون الحقـــرة؛ وكـــان الـــبعض  غيـــذ رزقـــاه في هـــذه 

هــ  فقـد كـان لـه رزق في النـدمات ورزق في الفق ـات 311الطوائف كل ـالا كال وـا  المتـوب عـام  
 لـــة عظيمـــةا وقـــد أوـــر  الخليفـــة ورزق في العلمـــاتلا ومبلـــب سلـــ   لا ائـــة ل نـــارلا وكانـــف لـــه من

هـــ  لســين ل نــاراه في كــل  ــ ر حينمــا قــدم بةــدال 341المقتــدر علــل ابــن لر ــد المتــوب عــام  
فقـــــيراها وكـــــذل  أوـــــر  ســـــيف الدولـــــة بـــــن حمـــــدان صـــــاحب حلـــــب علـــــل أ  ناـــــر الفـــــارا  

 م  أربعة لراهم كل  وملا فاقتار علي اا 151هـ331الفيلسو  التركي المتوب عام  
يراه ليــل علمــات ايســلام في ما ــة هــذا العاــر في هلــة العظمــات وأصــحاب الألقــابلا وأيــ

                                                           
مـا  مد معلم ولـدهلا بايضـافة ولى tهذا علل يلا  ايسلام الذب وعل للمعلم من لة رفيعة كما  دل قاة ايمام الحسين  - 30

 لل علل فقل التعليما
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م  بنيسابور أول مـن لقـب بـين العلمـات 1141هـ 218وكان الأسفرا ي  الأصةر المتوب عام  
 بــركن الــد ن ا وفي سلــ  العاــر   ــر لقــب علــل ســبيل التكــريم وهــو لقــب   ــيه ايســلام  

بعدلا وكان   وره عند فر قين صتلفينلا وسل  أن أهل السـنة في  الذب صار له  غن كبير فيما
يراســان لقبــوا بــه أحــد علمــائ ملا ف ــار  نفــوس المجســمة  د نــة هــرا  وعمــدوا ولى  ــيه لهــم 

 ألف كتاباه في سم الكلام فلقبوه بها
م  ك ـرة 1111هــ 311وقد أ ر  في عقل الجوهرب صاحب المعجم المش ور  المتوب عام

صــنف كتــاب الاــحاح في اللةــة حــت وصــل ولى بــاب القــاللا   اعتر ــه وسوســةلا عملــهلا فقــد 
فانتقل ولى الجامد القديم بنيسابورلا فاعد ولى سـطحه وقـال: أ  ـا النـاس اني عملـف في الـدنيا 
 ـــيئاه لم أحســـبق وليـــهلا فســـغعمل لكيـــرة  ـــيئاه لم أســـبق وليـــهلا وضـــم  ولى ونبيـــه ماـــراع ي بـــاب 

 اه عالياه من الجامد وزعم انه  طيرلا فوقد فما او غبط ما ضبللا وصعد مكان
 

 علوم الدين
 القرن الرابد الهجرب مر علم الكلام ايسلامي أو علم العقائد في أهم ألوار حيا ها

ومن و ة أيـر  كـان الاـوفية ياـوماه ألـدات لجميـد الفق ـاتلا ولم  قنعـوا قـلا مـن التشـنيد 
ذب  سمونه علم الدنيا  عبـيراه قاسـياه؛ ومـن أم لـة علي م؛ وقد عبروا عن احتقارهم لعلم الفقه ال

؛ ف ـو  قـول: tم  أيذاه عن السيد المسيح 113هـ   383سل  ما  قوله المكي  المتوب عام 
:  م ــل علمــات الســوت م ــل صــ رة وقعــف علــل فــم الن ــرلا ه هــي  شــرب tورو نــا عــن عيســل 

يا قعـدوا علـل  ر ـق الآيـرةلا فـلا هـم الماتلا وه  ترك المات يخلم ولى ال ر ؛ وكـذل  علمـات الـدن
نفذوالا وه  ركوا العبال  سلكون ولى الله ع  وول؛ قال: وم ل علمات السوت كم ل قنـاة الحـنلا 

  اهرها حسن وبا ن ا نذلا وم ل القبور المشيدة  اهرها عامر وبا ن ا عظام المو ل ا
 ومــام ه ــور المســلمين وقــد انتاــر الاــوفية في هــذا البــاب؛ ففــي القــرن التــا  وــات الةــ ا 

 المتغير نلا فجاهر بغن علم الفقه علم لنيوب ه ل  ا
ونجد بين الاوفية  وائف ك يرة  رفض العلوم هلـةلا حـت أنـه اكـل عـن أ  عبـد الله بـن  

م  أنــه كــان  وصــي النــاس بــغن  شــتةلوا بــالعلم وه  ةــتروا 181هـــ 311يفيــف المتــوب عــام  
 بكلام الاوفيةا



 

 15 

قبــــال علــــل لراســــة القــــرآن والحــــد  لا لأن سلــــ  واوــــب مــــن أول الواوبــــا  وقــــد زال اي
المفروضـة علــل كــل مســلم ومســلمةا ولكــن نشــغ في القــرن الرابــد رســم ود ــدلا وهــو الــذب يجيــ  
للإنسان روا ة الحد   من  ير لقـات روالـهلا ومـن  ـير ووـازة مكتوبـة  ولـه حـق الروا ـة؛ وبهـذا 

كــان  قــوم بهــا  ــلاب الحــد   مــن قبــل للقــات روالــها   حلــف لراســة الكتــب  ــل الأســفار الــ 
م  أن  كون وماماه متيقظاه حافظاه 158هـ 321وقد استطا  ابن  ون  الافدب المتوب عام  

في الحد  لا وون كان لم  رحللا وه حد بةـير ماـرا وكـان م ـل العـالم الـذب  طلـب بالحـد   
  الـــ   ـــغوب ولي ـــا المســـافرون أو في م ـــل التـــاور أو عامـــل الســـلطان في ك ـــرة  شـــيانه لل انـــا

  وافه في السك ؛ وهذا بقي  غنه في الحركة والتجوال زماناه  و لاها 
م   ـــوفي ابـــن منـــدة  ياأـــة الرحـــالين  الـــذ ن رحلـــوا لســـما  1115هــــ   315وفي ســـنة  

 الحد  ؛ وقد هد ألفاه وسبعمائة حد  لا ورود ولى و نه ومعه أربعون وقراه من الكتبا
م : لعلنـا كتبنـا عـن ألـف  ـيه 135هــ   352أبو حاتم السمرقندب  المتـوب عـام  و قول

هــــ   241مـــا بـــين الشـــاش وايســـكندر ةا و ـــرو  عـــن أ   عقـــوب السريســـي  المتـــوب عـــام 
م  أنه  لب الحد   فـغك رلا حـت زال عـدل  ـيويه علـل ألـف ومـائ   ـيها علـل أن 1131

ة للعلــم عنــد أهــل القــرون الــ  وــات  بعــدهلا لم الةــ ا  علــل  ــ ر ه ومــد أنــه صــار أكــبر حجــ
 سافر في  لب العلم وه قليلاه: فقد ير  من بلـده  ـوسلا وحـد بجروـان في الشـماللا ولرس 
 في نيسابورلا وكانف أكبر مد نة علمية في بلاله؛ وهذا كل ما عر  من أسفاره لطلب العلما

ان  عــــدون مــــن أعظــــم روــــال علــــل أن المحــــد ين كــــانوا  عتــــبرون أكــــبر العلمــــات  ــــغناه؛ وكــــ
ايســـلاملا وه  فـــو  المـــؤريين سكـــر وفـــاتهم ولى وانـــب القليلـــين الـــذ ن يختـــارون سكـــرهم؛ وهـــم 
 قاــــون الحكا ــــا  العجيبــــة الــــ   ــــدل علــــل مقــــدرتهم في الحفــــ ا فيحكــــل أن عبــــد الله بــــن 

م  كـان  ـدث العـراقلا وكـان اـدث في لار 148هــ 313سليمان بن الأ ـع   المتـوب عـام 
وز ر علــي بــن عيســللا وقــد ناــب لــه الســلطان منــبراه حــدث عليــه؛ وقــد يــر  ولى سجســتان الــ

فسغله أهل ا أن اد  م فقال: ما معي أصللا فقالوا: ابن أ  لاول وأصول! فغملي علي م مـن 
حفظــــه  لا ــــين ألــــف حــــد  لا فلمــــا قــــدم بةــــداللا قــــال البةــــدال ون: مقــــل ابــــن أ  لاول ولى 

جــوا فيجــاه لنــانير ولى سجســتان لتكتــب لهــم النســ ة فكتبــفلا سجســتان ولعــب بالنــاسلا   في  
 وويت بها وعرضف علل الحفاي ف طغوه في ستة أحال   لم  كن أيطغ وه  في  لا ة من اا
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أمــا مـــن حيـــ  الســـرعة في  علـــم الحـــد   فنســتطيد معرفـــة سلـــ  يـــا حكـــي عـــن الخطيـــب 
 لسة أ اما البةدالب أنه قرأ صحيح الب ارب علل كر ة احمد المروزب في

وكـــذل    ـــر  في القـــرن الرابـــد كتـــب ود ـــدة  عـــاا  اـــحيفا  الحـــد  لا ومن ـــا كتـــب 
 لل طيب وللدار قط ا

وقــد اعتــ  نقــال الحــد   منــذ أول الأمــر  عرفــة روــال الحــد   وضــبلا أحــائ م والحكــم  
علـــي م بـــغمم  قـــا  أو ضـــعفاتلا   نظـــروا في الأســـاس الـــذب  نبـــ  عليـــه هـــذا الحكـــملا أعـــ  

 لافا  ال  يجب  وفرها في المحدث ال قةلا وهو ما  عر  بالجرح والتعد لا ا
وقــد أل  بهـــم حــاوت م ولى الســـند المتاــل أن  تجـــاوزوا البحــ  في حيـــاة الــرواة والحكـــم 
علي ملا ولى عمل  ار ه كامل لهم؛ وهكذا وود    ـوار ه  القـرن ال الـ  الهجـرب م ـل  ـار ه 

 431م لا وم ل الطبقا  الكبر  هبن سعد المتوب عـام  811هـ 453الب ارب المتوب عام  
 م  ال  روعي في  غليف ا ال مان والمكانا825هـ  

وكـــذل    ـــر   ــــوار ه المـــدنلا وهـــي المؤلفــــا  الـــ    ـــر  في القــــرنين ال الـــ  والرابــــد  
 م 1115هـ 213لل جرةلا وأ ل كمالها في  ار ه نيسابور الذب ألفه النيسابورب المتوب عام  

والذب  ر  السـبكي أنـه  شـتمل علـل  ـراوم أوب وأكمـل مـن  ـراوم الخطيـب البةـدالبلا وفي 
ــــار ه أصــــف ان لأ  نعــــيم المتــــوب عــــام   ــــار ه بةــــدال لل طيــــب 1138هـــــ  231  م لا وفي  

 م ا1111هـ 233البةدالب المتوب عام  
سـحاق المتـوب علل أن الدراسا  التاريخية لم  كن  مولة عند العلماتلا واكل عن ابن و

م  أنه سغل أحد التلاميذ الذ ن  درسون التار ه مست  ئاه به: من الذب  113هـ 1151عام  
كــان امــل لــوات الجــالو ؛ أمــا الآن فيحكــي لنــا أبــو القاســم ال نجــي عــن المحــد ين الــذ ن حــد 

بـن من م في أول القرن الرابد الهجـرب قااـاه  اريخيـة  قـة م ـل أيبـار المبيقـةلا ومقتـل حجـر 
 عدب زعيم الشيعةلا وكتاب صفينلا وكتاب الجمل واوهاا

وكــذل  وضــعف الأصــول الــ   بــ  علي ــا نقــد الحــد   و كامــل بنالهــا في القــرن الرابــدلا 
 وأيذ  ماطلحاتها من هذا العار أ قاها

 قراء القرآن
قدســي أمــا الــدور ال ــاني في الناحيــة العلميــة الد نيــة فقــد قــام بــه مقرئــو القــرآنلا ونجــد أن الم
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 م لاه ه  ةفل في كلامه عن البلال ال  وصف ا عن سكر أصحاب القراتا  في اا 
وقـد قامــف حــوا  هــذا الوقـف يلافــا   ــد دة حــول قـراته القــرآنلا و ــديلف الحكومــةلا 
فاضط د  بعض أصحاب القراتا ؛ م لاه ضرب الوز ر أبو علـي بـن مقلـة ابـن  ـنبوس المتـوب 

 طره أن  تبرأ من قراتا  قرأ بهاا م  بالسوط واض131هـ 348عام  
وزعم العطار أن كل ما صح في العربية من كلما   وافـق يـلا الماـحف فقراتتهـا وـائ ة؛ 
و اعف عنه هـذه القـراتا  الةر بـةلا فغنكرهـا أهـل العلـم ووصـل الأمـر ولى السـلطانلا فغحقـره 

 بــــف هاعــــة مــــن واســــتتابه ضقــــرة القــــرات والفق ــــاتلا فــــغسعن بالتوبــــة وكتــــب  قــــر بتوبتــــهلا وأ
 الحاضر ن يطو  م في المحقر بالش الةا

وكمـــا أن المـــذاهب الفق يـــة الأربعـــة حلـــف  ـــل  يرهـــالا فكـــذل  حلـــف الحـــرو  الســـبعة 
الشـــرعية المتفـــق علي ـــا  ـــل القـــراتا  الشـــاسة في القـــرن الرابـــد الهجـــرب؛ وفي هـــذا القـــرن أ قـــاه 

   ر  كتب فيما حي بالقراتا  ال مانا 
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 التفسير

أن وواز  فسير القرآن لم  كن أمراه مسلماه بـه في القـرن الرابـد لون اسـتيفات  ـرو ه؛ علل 
فيحكــي لنـــا الطــبرب  مـــن أم لـــة التحــر  في سلـــ   أن الشــعبي مـــر علـــل الســدبلا وهـــو  فســـر 

 القرآن فقال:  لأن  قرب علل وست  بالطبل يير ل  من مجلس  هذا ا 
  د رول ماحفاه وقد كتب عنـد كـل آ ـة ويخبرنا السمرقندب أن عمر بن الخطاب رأ  في

  فسيرهالا فدعل  قراض فقرضها 
ونقل السيو ي عن الأصمعي م لاه أنه كان  د د التغلهلا فكان ه  فسر  يئاه مـن القـرآن 

 وه  يئاه من اللةة له نظير وا تقاق في القرآنلا وكذل  الحد   ارواها 
ياوصــاه ابــن عبــاسلا كــانوا  فســرون علــل أن الطــبرب قــد سكــر أم لــة علــل أن الاــحابةلا و 

 القرآن  فسيراه  مولاها
م لا وهـو عـالم 115هــ   385وقد ألف أبو الحسن علـي بـن عيسـل الرمـاني المتـوب عـام  

بــــالكلام والفقــــه والنحــــو واللةــــةلا  فســــيراه للقــــرآن؛ وقــــد بلــــب مــــن قيمــــة هــــذا التفســــير أنــــه قيــــل 
  ؟ رك لنا علي ابن عيسل  يئاه للااحب ابن عبال: هلا صنفف  فسيراه! فقال: وهل 

م   فسـيراه  قـد في 134هــ 351وكذل  ألف أبو بكر النقاش المعت   المتوب ببةدال عـام  
 ا   عشر ألف ورقةا 

م   فســيراه  قــد في 118هـــ 388وكــذل  صــنف أبــو بكــر ايلفــوب الماــرب المتــوب عــام  
 مائة وعشر ن مجلدا

د الســلام القــ و    ــيه المعت لــة ببةــدال المتــوب عــام ولم  ــ ل عليــه في عظــم التــغليف وه عبــ 
 م  فإنه ألف  فسيراه في  لا ائة مجلد من ا سبعة مجلدا  في الفااةا 1111هـ 283 

ـــالقرآن و روـــد وليـــه ضيـــ  كـــان  و لمـــا كانـــف كـــل فرقـــة مـــن الفـــرق في هـــذا العاـــر  عتـــد ب
ت ــالا فقــد كــان هبــد للقــرآنلا  ماــدرها الأكــبر للاستشــ ال ومســتولع ا الــذب  تســلح بــه في ألل

 ككل كتاب مقدسلا أن  تعرض لك ير من التكلف والتفسيرا
أمــــا المفســـــرون العلمـــــات فكـــــانوا علـــــل يـــــلا  سلـــــ ؛ ومـــــن م أبـــــو ز ـــــد البل ـــــي  المتـــــوب 

م  الـــذب  تلمـــذ للكنـــدب ببةـــداللا وأيـــذ عنـــه الفلســـفة والتنجـــيم والطـــب 132هــــ 344عـــام
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 قـال في القــرآن مـن  غو ـل بعيــد وه  قـول وه بالظــاهر  وعلـوم الطبيعـةا كــان البل ـي  تنـ ه عمــا
 المستفيض من التفسير والتغو ل؛ وقد بين سل  في كتابه المسمل نظم القرآنا

وكـذل  كـان هبـد للةــو ين مـن التـدقيق في الألفـايلا حــت أمكـن وضـد ماـطلحا  ل نيــة 
 ياصة  تمي  عن اللةة المغلوفةا

الي ول ـة والمســيحية المــذكورة في القــرآن ميــداناه ياصــاه وقـد كانــف القاــم القد ــة العربيــة و 
 هيتلا  ون ا   د دا

أما المعج ا  الوحيدة ال  ووه العلمات ولي ا اهتمام ملا فيما عدا القرآنلا ف ـي معجـ ا  
؛ وهي وون لم  ـرل في القـرآنلا فقـد سكـر في الأحال ـ  الـ  هعـف  صلل الله عليه وآله  مد 

 ا 37 افي القرن ال ال  الهجرب او المائتين من
وقد حاول بعض العقليين أن  ؤولوا هذه المعج ا ؛ فم لاه قالوا ون أباار من اوتمد مـن 

لم  عــم حقيقــةلا بــل هــم أعمــاهم الحقــد   صــلل الله عليــه وآلــه قــر ن ليلــة الــدار للفتــ  بــالنبي 
والةي  والةقـبا ولم  كـن وبلـي  هـو الـذب كلـم المتـآمر ن ليعيـن م بـالرأبلا بـل هـو روـل يـن 

 ا عمل بعمل وبلي  فسمي بذل 
وفي القرن ال ال  الهجرب كان أهل السنة  نظرون ولى المعت لة بعين الكراهية واهحتقـار؛   
يـــر  الأ ـــعرب حـــوا  آيـــر القـــرن ال الـــ  علـــل المعت لـــةلا بعـــد أن كـــان مـــن ملا وبـــدأ اـــاربهم 

 بسلاح ما
ولكـــن الحنابلـــة كـــانوا يخاصـــمون الأ ـــعربلا فيقـــول ابـــن الجـــوزب ون الأ ـــعرب  ـــل معت ليـــاه 

 ماهالائ
م  في ابتـدات حالـه  ـذهب 1142هــ   215وكان القاضـي عبـد الجبـار بـالرب   ـوفي سـنة 

في الأصــول مــذهب الأ ــعر ةلا   انتقــل ولى ياــوم م ـ المعت لــة ـ ووليــه انت ــف الر اســة فــي م 
حت صار  ي  م وعالم م  ير مدافدا وكان الااحب بن عبال قـد أحسـن وليـه وقدمـه ووهه 

 الاـاحب قــال عبـد الجبـار: ه أر  الـترحم عليـهلا لأنــه مـا  مـن  ـير  وبــة الققـات؛ فلمـا  ـوفي
   ر  منه؛ فنسب عبد الجبار ولى قلة الوفاتا

ووقــــــــد بســــــــبب تهيــــــــيج الحنابلــــــــة قتــــــــال في الشــــــــوار لا واضــــــــطر القشــــــــيرب المتــــــــوب عــــــــام 

                                                           
 سكر بعق ا في القرآنلا وهي أك ر من المائتين بك يرا  م ا - 37
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م  ولى  ـرك بةـدالا ومـن هـذه الحال ـة أرن ابـن عسـاكر مبـدأ وقـو  اهاـرا  1141هــ 512 
 الحنابلة والأ اعرةا ولم  نتشر مذهب الأ اعرةلا وهو المذهب الكلامي الجد د الـذب قـدر بين

لـــه أن  اـــير مـــذهب ه ـــور المســـلمين وه انتشـــاراه بطيئـــاه في المملكـــة ايســـلاميةلا ففـــي أقاـــل 
المشــرق كــان الما ر د ــة  نافســون الأ ــاعرةلا وسلــ  علــل الــر م يــا بــين الفــر قين مــن  شــابه في 

هبلا وكــان هبــد للأ ــاعرة أ قــاه أن  ــدرأوا هجمــا  الحنابلــة الــذ ن كــان  ــي  م أصــل المــذ
م   لعن أبا الحسن الأ عرب أمـام المـلأ و نـال مـن الأ ـاعرةلا وأن 1111هـ 211 حوا  عام 

 قاوموا أ قاه هجما  الكرامية الذ ن ا بوا علل الأ اعرةلا ورفعـوا أمـرهم ولى السـلطان  مـول 
لي  نبياه اليـوم وأن   صلل الله عليه وآله ن الأ اعرة  عتقدون أن النبي بن سبكتكين مدعين أ

 رسالته انقطعف  و هلا ولم  كن هذا معتقداه الأ اعرةا
وكانــف الحكومــة في أوائــل القــرن الخــام  الهجــرب  تــديل نوعــاه مــن التــديل الرحــي لفــض 

ةلا م  أصــدر الخليفــة القــالر كتابــاه ضــد المعت لــ1111هـــ 218المنازعــا  المذهبيــةلا ففــي عــام  
فغمرهم بترك الكلام والتدر   والمنا رة في اهعت ال والمقاه  الم الفة للإسلاملا وأنـذرهم ـ ون 

 يالفوا أمره ـ ضلول النكال والعقوبةا 
وامت ل السلطان  مـول في   نـة أمـر أمـير المـؤمنين واسـذ بسـنته في قتـل الم ـالفين ونفـي م 

 ا«سنة في ايسلاموصار سل  »وحبس ملا أمر بلعن م علل المنابرلا
م  1121هــ 233وصدر في بةدال كتاب آير حـي اهعتقـال القـالربلا وسلـ  في سـنة  

وقــرت في الــدواو نلا  وكتــب الفق ــات يطــو  م فيــه أن هــذا اعتقــال المســلمين ومــن يالفــه فقــد 
فســق وكفــر لا وكــان هــذا أول اعتقــال رحــي  علنــه الخليفــةلا وكــان معــ  سلــ  ما ــة  طــور علــم 

 الكلاما
وكــان  ســامح المســلمين في حيــاتهم مــد الي ــول والناــار ؛ وهــو التســامح الــذب لم  ســمد 
  له في العاور الوسطل سبباه في أن لحق  باح  علم الكلام  ـيت لم  كـن قـلا مـن مظـاهر 

 العاور الوسطللا وهو علم مقارنة المللا
 

 المذاهب الفقهية
د ايسـلامي؛ فيقـال أنـه في هـذا القـرن كان القرن الرابد أهم نقطة فاصـلة في  ـار ه التشـر 
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وقف التكو ن المستقل للتشر د ايسلامي المب  علل اهوت ال المطلـق وعلـل الحكـم بـالرأب في 
 ف م القرآن والحد  ا

ومقل عار اهبتكار في التشر دلا واعتبر العلمات الأولـون كالمعاـومينلا وأصـبح الفقيـه ه 
ائل الاةيرة؛ وهذا  شبه مـا حـدث عنـد الي ـول مـن  ستطيد وصدار حكمه الخار وه في المس

مجــيت الربــانيين الــذ ن كــان قاــاراهم التنــاقن في آرات القــدماتلا وسلــ  بعــد مقــي ع ــد علمــات 
 الكتاب الذ ن  علمون الكتاب واق لهم اهوت الا

وكان أهم المذاهب بين أصحاب الحد  : الحنابلةلا والأوزاعية وال ور ةا ولم  كن الحنابلـة  
 سلـــ  ـ يلافـــاه لمـــا صـــار وليـــه الحـــال فيمـــا بعـــد ـ  عتـــبرون مـــن هلـــة الفق ـــاتلا وفي ســـنة في
ــــة أصــــحاب 118هـــــ 313  ــــة وال ور  م  سكــــر أصــــحاب المــــذاهب فكــــانوا: الشــــافعية والمالكي

سفيان ال ـوربلا والحنفيـة والداوول ـةا وفي أوايـر القـرن الرابـد كـانوا: الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية 
ولم  ذكر الحنابلـة بـين الفق ـات في هـا ين المـد ين؛ ولمـا  ـوفي  مـد بـن ور ـر الطـبرب والداوول ةلا 

م  لفــن بــداره لــيلاهلا لأن العامــة اوتمعــف ومنعــف مــن لفنــه مــاراه وكــان 143هـــ  311عــام  
سل  بتغ ير الحنابلة؛ وقد  عاب عليـه هـؤهتلا لأنـه هـد كتابـاه سكـر فيـه ايـتلا  الفق ـاتلا ولم 

بــن حنبــللا فســئل في سلــ  فقــال: لم  كــن فقي ــاهلا وونمــا كــان  ــد اها ولم  نــل   ــذكر فيــه أحمــد
 ا30الحنابلة اهعترا  بغمم فق ات وه أييراه 

م  مــذهباه كــان لــه  ــغنلا وهــو 883هـــ 411وقــد أســ  لاوول الأصــف اني  المتــوب عــام 
وكـان بـين مذهب الظاهر ة؛ وقد عظـم  ـغن هـذا المـذهب في الشـرق في القـرن الرابـد الهجـربلا 

أ باعــه ك ــير مــن أصــحاب الجــاه بــإ رانا وكــان الداوول ــة بفــارس  تقلــدون الأعمــال والققــاتلا 
 وكانف لهم الةلبةا

ـــــــوب عـــــــام  ـــــــار ه المت ـــــــر الطـــــــبرب صـــــــاحب الت ـــــــن ور  ـــــــو وعفـــــــر  مـــــــد ب وقـــــــد أســـــــ  أب
م  مـذهباه ياصـاه بــهلا وقـد  ـل النــاس بعـد مو ـه عــدة  ـ ور يجتمعـون للاــلاة 143هــ 311 

م لا 131هــ 351يلاه وماراها وكان للطبرب صاحب  سمل ابن  جرة و وفي سـنة  علل قبره ل
وقـد نـاه  التسـعين؛ وكــان ور ـرب المـذهبلا   يـالف أســتاسه وأصـبح يختـار لنفسـهلا وه  قــد 

                                                           
 لا ماـر Kernهـ كما  قول الة ا لا انظر كتاب  ايـتلا  الفق ـات  لمحمـد بـن ور ـر الطـبربلا  بعـة كـرن  511حوا  عام  - 30

 ا12م لا ر 1114هـ  1341 
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 لأحد من الأئمة أصلاها
وبايهال استقر  المذاهب الفق ية الكبر  في سل  العار و و د  أركاما علـل النحـو 

 ه اليوملا ولم  برز مذهب ايمام أحمد يار  العراق وه في القرن الرابد الهجرباالذب نجد
أمــا في بةــدال فقــد كــان الحنابلــةلا لون ســائر أهــل الســنةلا أكــبر مــن أقلــق بــال الحكومــة؛   
ومــم ا ــتدوا في  اربــة الشـــيعة ببةــدال؛ وقــد بنــوا ببةـــدال مســجداه ووعلــوه  ر قــاه ولى المشـــا بة 

م أمــــرهم حــــت أرهجــــوا بةــــداللا واســــتظ روا بالعميــــان الــــذ ن كــــانوا  ــــغوون ولى والفتنــــة؛   عظــــ
م  وسا مر بهـم  ـافعي المـذهب أ ـروا بـه العميـان 135هـ 343المساودلا وكانوا م لاه في عام  

فيقــربونه بعاــي م حــت  كــال  ــو ا ولكــن م اليــروا أ ــد  قــب م للشــيعةلا ولمــن ياصــم م 
الفق ـات قـدرة علـل النظـر والشـةبلا وها ـان الخاـلتان مـن  من المتكلمين؛ وكان الشافعية أ ـد

 ضمن الخاال ال  وصف م بها المقدسيا 
ولم  ظ ر المنافسة بين المذاهب في صورة  د دة وه في القرن التا  عندما فنيـف المـذاهب 
الاـــةر لا وبقيـــف المـــذاهب الكـــبر  وحـــدها في ميـــدان الخـــلا ؛ عنـــد سلـــ  قو ـــف المنافســـةلا 

 المذاهب  ستعين بعق م علل بعض بالسلطانلا ياوصاه في المشرقاوصار أصحاب 
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 القضاة

لم  فكـــر المســـلمون وه قلـــيلاه في المبـــدأ الـــذب  ققـــي بالفاـــل الأساســـي بـــين الســـلطتين: 
الققائية والتنفيذ ةلا وكان هذا أ قاه هو  غن أوروبا المسيحية حت أحدث العاورا فقد كان 

لمينلا وكــذل  كــان يليفتــه مــن بعــدهلا هــو القاضــي الأعلــل للمســ  صــلل الله عليــه وآلــه النــبي 
ـــه علـــل الـــبلال  با ـــرون هـــذه الســـلطة بالنيابـــة عنـــه؛   ون ك ـــرة الواوبـــا   طلبـــف  وكـــان وه 
اهستعانة ببعض الققاةلا كما اكل عن الم تارلا فإنه كان يجل  للققات بنفسـهلا وقـد نشـلا 

ذا السبب نفسه لم في سل  وأحسنلا حت ك ر  عليه الأعمال فاضطر ولى  عيين الققاةا وله
ادل ايتاار القاضي بالنسبة هيتاار الوا  اد داه لقيقاها وقد احتف  الوا  لنفسه  ـا 
كـــان  عجـــ  عنـــه القاضـــي؛ ووسا لم  قبـــل الـــوا  حكـــم القاضـــي لم  كـــن أمـــام القاضـــي وه أن 

  نار  عن الحكم و عت ل أو يجل  في من له مقرباه علل الأقلا
حـق الخليفـة حـت في العاـور السـيئةلا باعتبـار أن الققـات آيـر مـا  و ل  عيين الققاة من

م لا وولـ  علــل عــرش 122هـــ  333بقـي مــن المناصــب الهامـة؛ ولمــا بو ــد للمسـتكفي عــام  
الخلافــةلا ســغل عــن الققــاة وكشــف عــن أمــر الشــ ول بالحقــرةلا فــغمر بإســقاط بعقــ م وقبــول 

 بعق ما 
لخلفــات الأولــين مــن بــ  العبــاسلا فقــد  وقــد عظــم  ــغن الققــاة وقــوب مركــ هم منــذ ع ــد ا

كانــف العــالة أن الــوهة اقــرون الققــاة ولى مجالســ م؛ فلمــا قــدم  مــد بــن مســروق الكنــدب 
م  أرســـل وليـــه الأمـــير عبـــد الله بـــن 113هــــ 111قاضـــياه علـــل ماـــر مـــن قبـــل الر ـــيد عـــام  

علــف  ــا  المســيب  ــغمره ضقــور مجلســهلا فقــال: لــو كنــف  قــدمف وليــ  في هــذا لفعلــف بــ  وف
كــذا وكــذالا فــانقطد سلــ  عــن الققــاة مــن  ومئــذا بــل نجــد أن الآ ــة قــد انعكســف في القــرن 
ال الـــ  الهجـــربلا فكـــان الـــوهة اقـــرون مجلـــ  القاضـــي في كـــل صـــباح ولى أ ـــام القاضـــي ابـــن 

م لا فكان آير من ركب وليه الأمراتلا لأنه كان ه  قوم للأمير وسا 121هـ 341حربو ه عام  
 أ اها

قاضــي أبــو حامــد أحمــد بــن  مــد بــن أحمــد اهســفرائي  قاضــي بةــدال المتــوب عــام وكــان ال
م  رفيد الجاه في الدنيا؛ وقد وقد من الخليفة ما أووب أن كتب وليـه الشـيه 1115هـ 213 
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أبو حامد:  اعلم أن  لسف بقالر علل ع   عن وه   ال  وهني ا الله  عالىلا وأنا أقـدر أن 
 لمتين أو  لاث أع ل  عن يلافت  اأكتب ولى يراسان بك

ويا  دل علل رهبة مناب الققات واحترامه في سل  الع د أننا نجد الأمـرات والـوزرات ك ـيراه 
مـــا  ســـاقون ولى الســـجنلا وه اكـــل م ـــل سلـــ  وه عـــن قليـــل مـــن الققـــاةلا ولم  ـــف في أ نـــات 

 السجن وه قاض واحدا 
لنظر ــة  رمـــق مناـــب الققـــات بعـــين الرضـــا؛ علــل أن لوائـــر الفق ـــات لم  كـــن مـــن الناحيـــة ا

ونجـــــد الكـــــلام في قبـــــول الققـــــات وعـــــدم قبولـــــه  تـــــد حـــــت ولى القـــــرن الرابـــــد الهجـــــربلا و قـــــول 
م : ايتلف الناس في قبول الققاتلا قـال بعقـ م : ه 185هـ 315السمرقندب المتوب عام  

بةـير  لـب منـه فـلا  نبةي أن  قبل وسا كان  اـلح لـذل  الأمـرا وقـال بعقـ م: وسا و  روـل 
بــغس بــغن  قبــل وسا كــان  اــلح لــذل  الأمــرا وقــد احــتج مــن كــره سلــ  بغحال ــ  رو ــف عــن 

 من  غما أن  رهب الققاة حت العالل من ما  صلل الله عليه وآله النبي 
م   ـولى ققـات ماــر عبـد الـرحمن بـن حجــيرةلا فلمـا بلـب أبـاه سلــ  381هــ 11وفي سـنة  

 و رو  أنه قال:  هل  اب  وأهل  ا قال:  ونا لله وونا وليه راوعونلا هل  الرول لا
واكل لنا من ور  المسلمين ويوف م من وه ـة الققـات أن أبـا قلابـة مـ لاه لعـي للققـاتلا 
ف ـرب مـن العــراق حـت أ ـل الشــاملا فوافـق سلـ  عــ ل قاضـي ا؛ ف ـرب وايتفــل حـت أ ـل بــلال 

 اليمامةا
سف القاضي من أول وقد حكل الطبرب أن قوماه من أهل الحد   ااموا حد   أ   و 

  لبة الرأب عليه مد صحبة السلطان و قلده الققاتا 
وفي ع د الخليفة الم دب أل م قاضي المد نة وه ة الققات بعـد أن أ ـر  عليـه وا  المد نـة 
بقـرب السـياطا وكـان القاضــي  ـر   قـد و  الققــات حـوا  هـذا العاــر بعـد  ـغبلا وسهــب 

النقـــد فقـــال لـــه الاـــيرفي: ونـــ  لم  بـــد بـــه بـــ اهلا فقـــال لـــه  ولى الاـــيرفي ليغيـــذ رزقـــهلا فقـــا قه في
  ر  : بل والله بعف أك ر من الب لا بعف به ل  ا

 بل اكل عن بعض العلمات أنه أ  ر الجنون هرباه من  و  مناب الققاتا 
واكي لنا أبو  الب المكي أن وحاعيل بن وسحاق القاضي كان من علمات أهـل الـدنيالا 

ت وعقلائ ــم؛ وكــان مؤاييــاه لأ  الحســن بــن أ  الــورللا وكــان هــذا مــن أهــل ومــن ســالة الفقــلا
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المعرفــةلا فلمــا و  وحاعيــل الققــات هجــره ابـــن أ  الــورللا   ونــه اضــطر ولى أن ليــل عليـــه في 
 ــ الةلا فقــرب ابــن أ  الــورل علــل كتــف وحاعيــل القاضــي وقــال:  ــا وحاعيــل علــم أولســ  

ال:  ا وحاعيل علم أولس  هذا المجلـ  لقـد كـان الج ـل هذا علل كتف وحاعيل القاضي وق
 ييراه منه؛ فوضد وحاعيل رلاه علل وو ه وبكل حت بل ها

ولمــا صــر  أبــو عمــرو بــن عبــد الواحــد عــن ققــات الباــرةلا وحــل  لــه أبــو الحســن ابــن أ  
 م  قال العافرب الشاعر:1111هـ  311الشوارب وسل  في عام  

ــــــــــــــــــــف  عنــــــــــــــــــــدي حــــــــــــــــــــديث ظري
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بم لـ  ه يتغن
ـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــوا: اكرهون  فـــــــــــــــــــــــذا يق

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا: اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترحنا   واا يق

 ويكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبان جميعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــا   فمــــــــــــــــــــــــــــــن يصــــــــــــــــــــــــــــــدق منـ
وقد امتند قاضي المد نـة في ع ـد الم ـدب أن  غيـذ رزقـاهلا لأنـه لم  ـرل أن  اـيب مـاهه مـن  

 هذا المناب الذب  كرهها 
نة ولمـــــــا و  ققـــــــات الققـــــــاة ببةـــــــدال  مـــــــد بـــــــن صـــــــالح بـــــــن أم  ـــــــيبان الهـــــــا ي في ســـــــ

م  وكــان  تفقــه لمالــ لا ا ــترط عنــد  ــو  مناــبه  ــرو اه من ــا أه  تنــاول علــل 114هـــ 333 
 الققات أوراهلا وه  قبل  فاعة في فعل ماه يجوزلا وه في و با  حقلا وه  ةير ملبوسها

م  كــب  اللاــور لار أحــد الققــاة ببةــداللا وأيــذوا هيــد مــا  125هـــ 332وفي ســنة  
ئاه مــذكوراهلا لأنــه كــان مشــ وراه بــالفقر؛ وكــانوا  قــدرون أن للقاضــي كــان في من لــه ولم  كــن  ــي

 ماههلا فقربوه ليست رووه منهلا ف رب ولى السطوح ورمل بنفسه ولى ما واوره فسقلا فما ا
م   قلد أبو بشر عمـر بـن أكـ م الققـات ببةـداللا علـل أه  غيـذ 133هـ 354وفي سنة  

 رزقاها 
مة وقميم بينه وبين أييهلا وسا ير  ساك قعـد هـذا وكان للقاضي أ  الطيب الطبرب عما

 في البيفلا ووسا ير  هذا احتا  سل  أن  قعدا
ــــــــوب عــــــــام  ــــــــو بكــــــــر  مــــــــد بــــــــن المظفــــــــر الشــــــــامي قاضــــــــي ققــــــــاة بةــــــــدال المت وكــــــــان أب

م  زاهــداه ورعــاه؛ وقــد  ــرط عنــد  ــو  الققــات أه  غيــذ رزقــاه؛ وكــان لــه كــرات 1115هـــ 288 
نافلا وكان من سل  قو هلا وكان له عمامة مـن الكتـان وقمـيم بيف قدره في الش ر ل نار و 

من القطن الخشن؛ وكان له كي  امل فيه فتيف الخب لا فإسا أرال الأكل وعل من الفتيـف في 
 قاعتهلا ووضد عليه قليلاه من المات وأكل منها
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م  أول قــاض  اــر 138هـــ 141وقــد كــان القاضــي  وبــة بــن نمــر الحقــرمي المتــوب عــام  
ده علل الأحباس؛ وونما كانف الأحبـاس في أ ـدب أهل ـا وأ ـدب أوصـيائ ملا فـغرال  وبـة وضد  

 أن  قد  ده علي ا حفظاه لهالا فلم  ف حت صار  الأحباس ل واناه عظيماها
ــــد  ولم  ــــديل في ايتاــــار القاضــــي النظــــر في الموار ــــ  باــــورة مائيــــة وه في القــــرن الراب

علـل سـجون الـبلال الـ   لـي ققـاتهالا وايـتم الققـاة  الهجربلا   صار وليه أييراه اي ـرا 
مــن سلــ   ــا حــي  حبــوس الققــاة لا وهــي الخاصــة  ــن اــب  لــد ن عليــهلا وسلــ  في مقابــل 

  حبوس المعونة  ال  اب  في ا أصحاب الجنا ا ا 
وكانـــف عـــالة المتحـــاكمين أن  تقـــدموا للقاضـــي برقـــا  في الرقعـــة من ـــا اســـم المـــدعي واســـم 

؛ وكان الكا ب  غيذ هذه الرقعة عند باب المسجد قبل مجيت القاضيلا وه  ـ ال يامه وأبيه
 غيذها حت اقـر القاضـيلا ووسا كانـف الرقـا  ك ـيرة ه  قـدر القاضـي أن  ـدعو بهـا كل ـا في 

  وملا فرق ا في كل  وم لسين رقعة أو أك ر من سل  علل قدر  اقته في الجلوس والابرا
علنيـــة؛ وقـــد ياصـــم روـــل المـــغمون مـــرةلا وأسن المـــغمون  وكانـــف ولســـا  القاضـــي للحكـــم

للقاضــي اــ  بــن أكــ م في الققــات بين مــا في لار الخلافــة؛ فقــال القاضــي: فــإني أبــدأ بالعامــة 
أوهه لياـح المجلـ  للققـاتلا   أمـر بفـتح البـاب وقعـد في ناحيـة مـن لار الخلافـةلا وأسن للعامـة 

 ا بالناسلا   ققل بين الخليفة ويامها في الديول ونال  المنالب وأيذ الرقا  ولع
ومــن أوــل أن ولســا  الققــات كانــف علنيــةلا فقــد كــان القاضــي في أول الأمــر يجلــ  في 
مكــان ه  نــد أحــد مــن المســلمين مــن الــديول وليــهلا وهــو المســجد الجــامد حيــ  كــان يجلــ  

قـــات في مســـتنداه ولى أســـطوانة مـــن أســـا ين المســـجد؛ وكـــذل  كـــان القاضـــي يجلـــ  أحيانـــاه للق
م  أنــه كــان لــه 138هـــ 141لارهلا واكــل عــن يــير بــن نعــيم الــذب  ــولى ققــات ماــر عــام  

مجل   شر  علل الطر ق علل باب لارهلا فكان يجل  فيه فيسمد مـا يجـرب بـين الخاـوم مـن 
 الكلاما

م  وعـل مجلسـه في 834هـ  411ولما و  القاضي هارون بن عبد الله ققات مار سنة  
لمسجدلا واسـتدبر القبلـةلا وأسـند   ـره بجـدار المسـجدلا وا ـذ مجلسـاه للاـيف الشتات في مقدم ا

 في صحن المسجد وأسند   ره للحائلا الةر ا
وكان المتحاكمون ولى القاضـي في العاـر الأول  بسـطون ققـيت م وهـم وقـو  بـين  د ـهلا 
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اصـم ابـن وقد أ ل الأمـير الأمـوب عبـد الملـ  بـن مـروان الناـيرب ولى القاضـي يـير بـن نعـيم يخ
عم له فقعد علل مفرش القاضيلا فقال له القاضي: قم مـد ابـن عمـ لا فةقـب الأمـيرلا وقـام 

 ولم يخاصما
 ا31  صار الرسم أن يجل  الم تامون بين  دب القاضي صفاه متساو ن

وقــد وقــد بــين أم الم ــدب وبــين أ  وعفــر المناــور ياــومة؛ فقالــف: ه أرضــل وه ضكــم 
قاضـياه علـل ماـر مـن قبـل الم ـدب؛ فحمـل ولى العـراق للحكـم  وث بن سـليمانلا وكـان هـذا 

بين مــالا فوكلــف أم الم ــدب عن ــا وكــيلاه ولــ  أمــام القاضــي فطلــب القاضــي مــن الخليفــة أن 
 ساوب يامه في مجلسه فاالا عن فر هلا وول  مد الخام؛ وبعـد النظـر في الققـية حكـم 

 القاضي لأم الم دب علل الخليفةا
 لبح  في هيد الأمور الاةيرة ال  قد  ؤ ر علل عدالة القاضيا وقد  عرض أهل النظر ل

وكــذل   ـــدل أهـــل العدالـــة علـــل القاضـــي في أه  ـــؤ ر علـــل المت اصـــمين أقـــل  ـــغ يرلا فـــلا 
  ايح علل أحدهم ليست ر  منه ايوابة ال   ر دهاا

ويجـال ومنذ ع ـد الخليفـة المناـور   ـر أكـبر مـا  سـتلفف النظـر في النظـام الققـائيلا وهـو 
هاعـــة مـــن الشـــ وللا الــــدائمين أمـــام القاضـــيلا ويخبرنــــا الكنـــدب وهـــو مــــؤرن  قـــةلا عـــن نشــــغة 
الشـ وللا فيقــول: كــان الققــاة وسا  ـ د عنــدهم أحــدلا وكــان معروفـاه بالســلامةلا قبلــه القاضــيلا 
وون كــان  ــير معــرو  بهــا أوقــفلا وون كــان الشــاهد مج ــوهه ه  عــر  ســئل عنــه ويرانــهلا فمــا 

 ا26و  ر عمل بهسكروه من يير أ
ونجــد في ع ــد الققــات في كتــاب الخــرا  لقدامــة بــن وعفــر: ون الت بــف في  ــ الة الشــ ول 
والمبالةـــة في المســـغلة عـــن ملا والفحـــم عـــن ووـــوه عـــدالت ملا والبحـــ  عـــن حـــاهتهملا مـــن أهـــم 
واوبا  القاضيلا وكان  نوب عن القاضي  اهد في كل  كمة من المحـاكم الخمـ  الاـةر  

 عتباره قاضياه مستقلاه اكم في الققا ا الاةيرةاليحكم في ا با
وقــد أوصــل الخليفــة الطــائد في ع ــده لقاضــي الققــاة أ   مــد بــن معــرو لا وهــو الع ــد 

م لا وصـــية متكـــررة بايك ـــار مـــن  ـــلاوة القـــرآنلا وأن 113هــــ   333الـــذب كتبـــه الاـــا  في  

                                                           
  كن العالة وقو  الخاوملا وأنما حدث هذا في ما بعدا م  لم tوأمير المؤمنين علي   صلل الله عليه وآله في زمن الرسول  - 31
 ا صلل الله عليه وآله روب هذا عن رسول الله  - 26



 

 118 

الا وبــالجلوس لل اــوملا وفــتح  ت ــذ ومامــاه   تــدب بآ ا ــهلا وبالمحافظــة علــل الاــلوا  في أوقاتهــ
بابــه لهــم علــل العمــوملا وأن  ــوازب بــين الفــر قين المتحــاكمين وليــهلا وه اــا  مليــاه علــل سمــيلا 
وأمــره بالقاــد في مشــيتهلا وبــالةض مــن صــو هلا وحــذ  الفقــول مــن لفظــهلا وأن يخفــف مــن 

لمحاضـــرا  حركا ـــه ولفتا ـــهلا و تـــوب مـــن ســـائر ونبا ـــه وو ا ـــهلا وأن  ستاـــحب كا بـــاه لربـــاه با
والسجلا لا مـاهراه في الققـا ا والحكومـة  ـير مقاـر عـن الققـاة المسـتور ن والشـ ول المقبـولين 
في   ــارة س لــه ونقــات ويبــهلا وحاوبــاه ســد داه ر ــيداه ه  ســف ولى لنيئــةلا وه  قبــل ر ــوةلا وه 

يــه  لــتم  وعــلاهلا ويلفــات  ــرل ولــي م مــا بعــد مــن العمــل عــن مقــرهلا وأعجــ ه أن  تــولى النظــر ف
بنفســهلا ووعــل لكــل مــن هــذه الطوائــف رزقــاه  كفــه و كفيــهلا وأن  بحــ  عــن أل ــان الشــ ول 
و فحــــم عــــن أمــــانت م؛ وأمــــره أن  قــــبلا مــــا يجــــرب في عملــــه مــــن الوقــــو  ال ابتــــة في ل ــــوان 
حكمــهلا واتــاط علــل أمــوال الأ تــام و ســندها ولى أعــف وأو ــق القــوام؛ وأمــره ون ورل عليــه أمــر 

رله ولى كتاب اللهلا فإن وود فيه الحكم ووه ففي السـنةلا فـإن ألركـه ووه  عييه الفال فيه أن  
استفت سوب الفقه والف م وأهل الدرا ةلا وأمره أه  نقض حكماه حكم به من كان قبله وه وسا  

 كان يارواه عن ايها  وأنكره هيد العلماتلا عند سل   نققه نققاه  شيد و ذ دا 
هاعة العلمات الذ ن ه يخقعون لسلطة أير  هو المحكمة  وهذا ايها  الذب  نعقد من

ايسـلامية العليــالا وهــؤهت العلمــات الـذ ن  بــدون رأ  ــم في ميــدان الأحكـام الققــائية الهامــة هــم 
المظ ــر الــذب أ بتــف فيــه الد قرا يــة ايســلامية ووولهــالا لأن الحكــم الأعلــل هنــا  اــدر عــن 

 هاعة المسلمينا 
بــا  الــ   روــد ولى أوائــل القــرن الرابــد الهجــرب أنــه كــان  اــر قــاض ونجــد في صــور الم ا 

واحدلا وأن فارس والأهواز كانا يجمعان لقاض واحدا وكـان القاضـي عبـد الجبـار قاضـي ققـاة 
م  121هــ 333ب  بو ه يجمد بين ققات الـرب وهمـذان والجبـالا وكـان قاضـي مكـة في سـنة  

كـان ر ـا هـد ققـات الـد ار الماـر ة وأونـال الشـام   له ققات مار و يرهاا وفي ع د الفا ميين
وبـــلال المةـــرب لقـــاض واحـــدا ونجـــد في الع ـــد الـــذب كتـــب لقاضـــي الققـــاة  مـــد بـــن صـــالح 

م  ما يجعله قاضياه علل المملكة ايسلامية كل ـا  قر بـاه مـن الـبلال 112هـ 333الها ي سنة  
لـبلال ع ـد وليـه في  اـفح أحـوالهم الواقعة  رب وبال فارس ولى ماـرلا وكـان اتـه حكـام في ا

 واستشرا  ما يجرب من الأحكام في سائر النواحيا
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وكـــان هنـــاك ولى وانـــب الققـــات النظـــر في المظـــالملا وكـــان النـــا ر في المظـــالم  نظـــر في كـــل 
 حكم  عج  عنه القاضيلا فينظر فيه من هو أقو  منه  داه ا وكـان الققـات والنظـر في المظـالم 

في هيـد الـبلال ايسـلاميةا ولكـن ايتاـار كـل مـن هـذ ن الققـات ن لم  قومان ونبـاه لجنـب 
ادل اد داه لقيقاه؛ وكانف المسغلة الهامة لائماه هي هذه: أ  ما أقو : سلطان ايسلام الذب 

  ؟  له القاضيلا أم السلطة الدنيو ة
 نظـر في  وكانـف الأمـور المتعلقـة بالحـدول  قـدم ولى صـاحب المظـالما وكـان القاضـي أحيانـاه 

المظــالملا وكـــان قاضــي الققـــاة بنــو  يـــار  نظــر في المظـــالم بــدار الســـلطانلا وكــان الـــوز ر هـــو 
 الذب  عين أصحاب المظالم في البلالا

وقــد حــاول روــال الشــر  مــر ين في القــرن الرابــد الهجــرب أن  شــرفوا علــل أعمــال الشــر ة؛ 
صــاحب الشــر ة ببةــدال بــغن  م  أمــر الخليفــة المقتــدر  نــاه الطولــوني118هـــ 313ففــي ســنة  

لــ  في كــل ربــد مــن الأربــا  في ــا  ســمد مــن النــاس  لامــاتهملا و فــ  في مســائل م حــت ه  يجح
يجرب علل أحد  لم؛ فكان هؤهت الفق ات   ابـة أصـحاب الشـر ة مـن الفق ـات  شـرفون علـل 

 أعمال الشر ة لتكون مطابقة لفتواهما
ة وفي كـل بلــد  ـاهد ن مــن العـدوللا وأمــر وكـذل  ناـب الخليفــة الحـاكم  اــر في الشـر 

أه  قــام علــل سب ور ــرة أو مر كــب ور ــة حــد وه بعــد أن  اــح عنــد س نــ  الشــاهد ن أنــه 
 مستووب لذل ا

م  أن مــا  روــل  اــر و ــرك مــاهه وــ  لاهلا ولم 1131هـــ 231وقــد حــدث حــوا  ســنة  
لك ـــرة مالهـــالا ومـــن يخلـــف ســـو  بنـــف واحـــدة؛ فور ـــف هيـــد المـــاللا و طـــاول النـــاس لت وو ـــا 

هلــت م القاضــي عبــد الحــاكم ابــن ســعيد الفــارقي؛ فامتنعــف عليــهلا فحنــق علي ــالا وأقــام أربعــة 
 ــ ول بغمــا ســفي ةلا وأيــذ مالهــا؛ ف ربــف ولى الــوز رلا وعرفتــه  ــا فعلــه القاضــيلا فعمــل  قــراه 

ولــده  بر ـدها وأ ــ د عليــهلا وأمــر بإحقــار القاضــي؛ فغحقــر م انــاهلا وأيــذ المــال منــهلا وأنيــب
عنــــه في الأحكــــاملا ولــــ م لاره فلــــم يخــــر  من ــــا؛   قــــبض الــــوز ر علــــل الشــــ ول الــــذ ن  ــــ دوا 

 بسف  الا فغولع م السجنلا ويلد علل من   د لها بالر دا 
وقد لاوم أحمد بن  ولون صاحب ماـر النظـر في المظـالم بكـل عنا ـةلاحت اسـتة  النـاس 

  انار  ولى من له ولم  تقـدم وليـه أحـدا  عن القاضيلا وحت كان القاضي ر ا نع  في  لهلا
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 ولم  كن في مار قاض في سل  الع د سبد سنينلا فكان كل  يت  رل ولى النا ر في المظالما
وكذل  كان كافور اييشـيدب الأسـول يجلـ  للمظـالم حـت كـان القاضـي كـالمحجور عليـه 

 لك رة ولوس كافور للمظالما 
م  أن 134هـــ 341دث أحيانــاه حــوا  عــام  وكانــف الظلامــا   قــدم مكتوبــةلا وكــان اــ

  رمل الرقعة في ورق المظالم أمام القاضي في المجل ا 
وكانف الأحكام  ادر مكتوبةلا وقد ور  بعض هذه التوقيعا  مجر  الناور الألبيـة 

 المش ورة ال   ؤ ر لحسن اا
 وكان يخام في لار الخلافة  وم في الأسبو  لسما  المظالما

 يفة المغمون م لاه يام  وم الأحد للنظر في المظالماوفي عار الخل
 وكان أحمد بن  ولون  ار يجل  لذل   ومين في الأسبو ا 

وكـــان اييشـــيد يجلـــ  للمظـــالم كـــل  ـــوم أربعـــات؛ وبعـــده كـــان كـــافور يجلـــ  كـــل ســـبفلا 
 واقر عنده الوز ر وسائر الفق ات والققاة والش ول ووووه البلدا 

 م ا831ـ838هـ  453ـ 455ت الم دب وآيره الم تدب  وأول من ول  من الخلفا
 

 علم اللغة
فتح القرن الرابد الهجرب فتحاه ود داه في كل من الناحيتين الرئيسـيتين لعلـوم اللةـة العربيـةلا 

 وهما: النحولا وعمل المعاوما
كـــان هـــؤهت العلمـــات المتقـــدمون  قـــعون معـــارف م بعقـــ ا ولى وانـــب بعـــضلا مفككـــة ه 

وكـان اهتمـام م  ناـب علـل الج ئيـا : علـل حال ـة واحـدةلا أو صـورة مـن صـور رباط بين الا 
م لا 818هــ 485التعبير واحدةلا أو كلمة واحدةلا كما نجد سلـ  في كتـاب المـبرل  المتـوب عـام

م  وهـــي كتـــب مؤلفـــة مـــن علـــوم اللةـــة ومـــن 131هــــ 353بـــل في كتـــب القـــا   المتـــوب ســـنة 
ن عبــد الواحــد اللةــوب المعــرو  بةــلام  علــب   ــوفي القاـم والتــار هلا وكــان أبــو عمــر  مــد بــ

م  يجعل كلامه ضسـب أسـئلة الحاضـر نا فمـ لاه كـان  سـغله بعقـ م: أ  ـا 153هـ 325سنة 
 ا؟الشيه ما القنطرة عند العرب

أمـا أئمـة اللةــة في القـرن الرابــد الهجـرب فقـد  ــعروا بالحاوـة ولى مــن ج  سـيرون عليــهلا وولى 
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 ر قة منظمةا ناول مالة ض  م علل  
وكــذل    ــر  في القــرن الرابــد لراســة ود ــة للا ــتقاق اللةــوبلا وبقيــف عاــراه  ــو لاهلا 

م ا وكانـــف أمـــه 1114هــــ 314وكـــان أســـتاس هـــذه الدراســـة ابـــن وـــ  الموصـــلي  المتـــوب عـــام 
وار ـــة روميـــةلا وهـــو الـــذب  نســـب وليـــه ابتـــدا  مبحـــ  ود ـــد في علـــم اللةـــةلا وهـــو المســـمل 

البحــ  الــذب ه  ــ ال  ــؤ   ــره ولى اليــوملا والــذب يخــتم  ــالة الكلمــة  با ـتقاق الأكــبرلا وهــو
 لون هيئت ا؛ ولم  كن لعلمات اللةة من العرب ونتا  أعظم من هذاا

 
 الأدب

ون ايــتلاط لم الأمــة العربيــة ونقــوب قــوة الطبقــة العليــا في ــالا الــ  كانــف بيــدها القيــالةلا 
غلف من أوناس صتلطـةلا كـل هـذه  تجلـل أوضـح وبروز الشعوب الشرقية القد ة ال  كانف  ت

مــا  كــون في الألبلا وأيــذ  الأســاليب البدو ــة الخشــنة  فســح المجــال للعبــارا  اللينــةلا ومــال 
 الناس ولى الأوزان القايرة ميلاه نندهن لها

وأصــبح ميــل الشــعرات ولى أن  بع ــوا في النفــوس مــا  رفع ــا ولى آفــاق الحيــاة القو ــة أقــل مــن 
 يذ ألباب الناس  الة ود دة للألبلا و عان لقيقة وعبارا  وأييلة هيلةاميل م ولى أ

 ـ الن ر 1
كان التقد ر وايولال للكلام المن ورلا ولى وانـب  قـد ر الشـعرلا سلـ  التقـد ر الـذب هـو 
مبدأ كل ن ر ويدلا أكبر فقيلة للعرب القدمات؛ وهم قد فاقوا في سل  هيـد الشـعوبلا فكـان 

 ولى وانب الشعرات  ساوومم في المكانةا  في كل قبيلة يطبات
ـــــــه أصـــــــاب أهـــــــل مكـــــــة ســـــــنة  ـــــــاس للفـــــــ  الحســـــــن أن ـــــــب مـــــــن  ـــــــدة  قـــــــد ر الن ـــــــد بل وق

م  سيل مـا  بسـببه يلـق ك ـيرلا فكتـب وا  المد نـة ولى الخليفـة المـغمون  البـاه 843هـ 418 
ك ـــيرةلا عطفـــه ومعونتـــه لمـــن وـــر  الســـيل أمـــوالهم وهـــدم بنيـــامم؛ فغنفـــذ ولى أهـــل مكـــة أمـــواهه  

وكتب مد سل  كتابـاه حسـن العبـارةلا فكـان كتابـه أسـر ولى أهـل مكـة مـن الأمـوال الـ  أنفـذها 
 ولي م

وكـــذل  كـــان وصـــف حيـــاة المـــدن مـــن الموضـــوعا  الـــ  أحـــب الجـــاح  معالجت ـــاا وهـــذا 
م  والذب اكـي الك ـير مـن الحكا ـا  الطر فـة عـن لمامـة 831هـ 455الأل ب  المتوب عام 
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عيناه واحظتينلا وكان وده أسول ـ هو أبو الن ر العـر  الجد ـد و عتـبره ال عـالبي يلقته ـ كانف 
 أول كتاب الن را

علل أن المسيحيين الذ ن ليلوا في ايسلام وكان لهم الشغن الأكبر في سلـ  الع ـد كـانوا 
قـــد ألفـــوا وســـتعمال الســـجد في مـــواعظ م الد نيـــة؛ وكـــذل   ظ ـــر أنـــه حـــوا  منتاـــف القـــرن 

لهجـــرب ليـــل الســـجد عنـــد المســـلمين في الخطـــب الرحيـــةلا ونجـــد ك ـــيراه منـــه في كتـــاب ال الـــ  ا
 ا21وو ه الخليفة للمسلمينلا وون لم  كن كله مسجوعاه 

ورسائل القرن الرابد الهجرب هي ألق آ ة من ازلهار الفن ايسـلامي؛ ومالتهـا هـي أنفـ  
ن الجميلــة الــ  صــنعت ا أ ــدب مــا عالجتــه  ــد الفنــانلا وهــي اللةــة؛ ولــو لم  اــل ولينــا آ ــا  الفــ

الفنــانين في سلــ  الع ــد مــن ال وــا  والمعــالن هســتطعنا أن نــر  في هــذه الرســائل مبلــب  قــد ر 
المســــلمين للر ــــاقة الرقيقــــةلا وامــــتلاك م لناصــــية البيــــان في صــــور ه الاــــعبةلا و لاعــــب م بــــذل  

نوا مـن أسـا ذة البيـان  لاعباه؛ ولـي  مـن  ـض اه فـاق أن ك ـيراه مـن الـوزرات في سلـ  الع ـد كـا
وأعلامــهلا ولــذل  اســتطاعف رســائل م أن  نــال مــن التقــد ر مــا وعل ــا يليقــة أن  نشــر كتبــاه 

 للناسا
 ـ الشعر 2

كانـف مـدن العـراق الكـبر  م ـداه لشـعر المحــد ين؛ أمـا قائـدهم فيعتـبر بشـار بـن بـرل الــذب 
 م ا182هـ   138نشغ بالبارةلا و وفي عام  

اللـبنلا وقـد ولـد بشـار أعمـللا علـل أن بشـاراه قاـد بةـدال وأنشـد  وكان أبوه  ياناه  قـرب
قاــائده أمــام الخليفــة الم ــدب؛ و قــال ونــه ألــف ا ــ  عشــر ألــف قاــيدة مــن الشــعرلا وهــو مــن 

 ا22أحسن ما  ؤ ر
ومـــن  ـــعر بشـــار الـــذب  عتـــبر  مســـتحد اه  وم ـــاهه للمعـــاني المبتكـــرة والشـــعر الجيـــد قولـــه في 

 رلا لاو  امرأة  كلمف معه:وصف حبهلا وهو المكفو  البا
                                                           

 اtوأمير المؤمنين علي   صلل الله عليه وآله بل نجد هذا أك ر ما  كون في كلام الرسول  - 21
وقــد قتــل بشــارلا وهــو  نــاه  الســتين أو نيــف علــل الســبعين؛ وقــد نكبــه الــدهر بفقــد هيــد أصــدقائه قبــل سلــ ا وقــد قــال في  - 22

أ ــعاره ونــه لم  بــق وه النــاس الــذ ن ه  عرفــون مــا هــو الكــلام؛ وقــد سم الم ــدبلا فســعي بــه وليــهلا وقيــل لــه ونــه زنــد ق؛ فــغمر 
بقربه ضرب التلف حت ما ؛ فغلقيف و ته بالبطيحةلا فحمله المات ولى   لولة الباـرة؛ فغيـذ ولفـنلا وأيروـف وناز ـه 

 ما  فاح؛ رل ف  سير يلف وناز ه و ايح: وا سيداه وا سيداهافما  بع ا أحد وه أمة له سوال سند ة عجمات 
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 يــــا قــــوم أانــــي لــــبعض الحــــي عاشــــقة
 

 والأان تعشــــــق قبــــــل العــــــين أحيانــــــا   
قــــالوا: بمــــن لا تــــرى تهــــذي  فقلــــت  

 لهم:
 الأان كـــالعين تـــوفي القلـــب مـــا كانـــا 
 وهو    د هذا المع  بسا ة ولقة في صورة أير  لهلا حي   قول:  

ـــــن كعـــــب إا تعلقهـــــا ـــــل ب ـــــت عقي  قال
 

 بــــه مــــن حبهــــا أثــــر:قلبــــي  وأمســــ   
 أتــ   ولــم ترهــا  تهــذي! فقلــت لهــم: 

 
ــــرى البصــــر  ــــرى مــــا لا ي  إن الفــــؤاد ي
 م :813هـ 481واعتبر من  البد د  قول ابن الرومي  المتوب عام   

ـــــــــــــــه طـــــــــــــــرة  يجـــــــــــــــذب مـــــــــــــــن نقرت
 

ـــــــــه  ـــــــــ  مـــــــــدى يقصـــــــــر عـــــــــن نيل  إل
 فوجهــــــــــــــه يأخــــــــــــــذ مــــــــــــــن رأســــــــــــــه 

 
 أخــــــــذ نهــــــــار الصــــــــيف مــــــــن ليلــــــــه 
 ولى لون الشاعر الأسول وهال بياض ولد الرأسا وهو  شير بالليل والن ار 

 وك يراه ما  كون في  عر هؤهت الشعرات ابتكار كبير فمن سل  قول أ  نواس: 
 تقــــوا  ــــداة البــــين إحــــدى نســــائهم

 
ـــــد الحـــــري  فســـــر! ولـــــ    ـــــي الكب ل

 الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر
 

 وقـــــــــد خضـــــــــبتها عبـــــــــرة  فلـــــــــدمعها
 

 علـــ  خـــدها خـــد وفـــي نحرهـــا نحـــر 
 أو قول ابن المعت :  

 نظــــــــر إلــــــــ  حســــــــن هــــــــلاا بــــــــداأ
 

 يهتـــــــــــــ  مـــــــــــــن أنـــــــــــــواره الحندســـــــــــــا 
ـــــــن فضـــــــة  ـــــــد  ـــــــي  م  كمنجـــــــل ق

 
ـــــــدج  نرجســـــــا   يحصـــــــد مـــــــن زهـــــــر ال
 أو قول ابن الرومي: 

 وقد نشـرت أيـدي السـحاب مطارفـا  
 

ــــا وهــــي خضــــر علــــ    ــــ  الأر  دكن عل
 الأر 

 
 يطرزهـــــــــا قـــــــــوس الغمـــــــــام بأ ـــــــــفر

 
ـــيض   علـــ  أحمـــر فـــي أخضـــر وســـ  مب
ــــاا خــــود أقبلــــت فــــي    ــــلكأاي  لائ

 
 مصـــــبغة  والـــــبعض أقصـــــر مـــــن بعـــــض 
 و قول الانوبرب في وصف سر ر من الشقيق أحاط به ورل أبيض:  

 قــــــــــــد أحــــــــــــدق الــــــــــــورد بالشــــــــــــقيق
 

 خــــــــــــــــــــــلاا بســــــــــــــــــــــتان  الأنيـــــــــــــــــــــــق 
 أنمــــــــــــــــــا حولــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــوه كـــــــــــــــــــ 

 
 مستشـــــــــــــــــــــرقات إلـــــــــــــــــــــ  حريــــــــــــــــــــــق 

 و قول:  
ــــــــــــــــــــــــ  وكـــــــــــــــــــــــأن محمـــــــــــــــــــــــر الشقي

 
 ق إاا تصـــــــــــــــــــــــــــــوب أو تصـــــــــــــــــــــــــــــعد 

 أعــــــــــــــــــــــــلام يــــــــــــــــــــــــاقوت نشــــــــــــــــــــــــر 
 

ـــــــــــن علـــــــــــ  بســـــــــــا    مـــــــــــن زبرجـــــــــــد ـ
 والانوبرب  شبه بركة  وضد  افهلا  شبي اه ه يخلو من  طر  ومبالةةلا فيقول:  

ـــــــــن رقـــــــــة  يـــــــــر أن  هـــــــــي الجـــــــــو م
 

 مكــــــــــــان الطيــــــــــــور يطيــــــــــــر الســــــــــــم  
 و قول في وحد  أ اني الربيد:  
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 إن كـــان فـــي الصـــيف ريحـــان وفاكهـــة
 
 

 والأر  مســـــــــــــتوقد والجـــــــــــــو تنــــــــــــــور 
 وان يكن في الخريـف النخـل مخترقـا   

 
ــــــــــرور  ــــــــــة والجـــــــــــو مق  فــــــــــالأر  عريان

 وإن يكـــن فـــي الشـــتاء الغيـــث متصـــلا   
 
 

ـــــــالأر  محصـــــــورة والجــــــــو مأســـــــور   ف
ـــــع المســـــتنير إاا  ـــــدهر إلا الربي ـــــا ال  م

 
 جـــــــــاء الربيـــــــــع أتـــــــــاك النـــــــــور والنـــــــــور 

ــــــــــــؤة  ــــــــــــة والجـــــــــــــو لؤل  والأر  ياقوت
 

 والنبــــــــــــت فيــــــــــــروزج والمــــــــــــاء بلـــــــــــــور 
ـــــلا  ـــــع! ف ـــــ  الربي ـــــارك الله! مـــــا أحل  تب

 
 قايســـــــــــه بالصـــــــــــيف مغـــــــــــرورتغـــــــــــرر ف 

 مـــن شـــم طيـــب جنيـــات الربيـــع يقــــل 
 

 لا المســــ  مســــ  ولا الكــــافور كــــافور 
وكان أكبر هؤهت الشـعرات الشـعبيين  ـير مـدافد ابـن الحجـا  الـذب كـان ببةـداللا و ـوفي عـام  

 م ا وكان ايفاه ولذل   قول:1111هـ 311 
 لا تخــــــــــافي علــــــــــي دقــــــــــة كشــــــــــحي

 
ــــــــــــــــــالقفزان    لا تكــــــــــــــــــاا الرجــــــــــــــــــاا ب

 د قال مدافعاه عن نفسهلا لما ير  هارباه من  رمائه:وق 
 هربــــــــــت مــــــــــن وطنــــــــــي إلــــــــــ  بلــــــــــد

 
ـــــــــاري  ـــــــــه منق  قـــــــــد  ـــــــــفر الجـــــــــو  في

ــــــو  ــــــر الخســــــيش  ول ــــــوم: ف  يقــــــوا ق
 
 

ــــــــــــر فــــــــــــرار  ــــــــــــ  كــــــــــــان  ي  كــــــــــــان فت
 لا عيــــب لا عيــــب فــــي الفـــــرار فقــــد 

 
 
 

ـــــــــــر نبـــــــــــي الهـــــــــــدى إلـــــــــــ  الغــــــــــــار   ف
 لآ يتين مفت راه:و ظ ر أنه قال في سل  الوقف العايب هذ ن البيتين ا 

 قد قلت لما  دا مدحي  فما شـكروا
 

ـــــــــالواولا شـــــــــعروا   وراح امـــــــــي  فمـــــــــا ب
 علـــــي نحـــــت القـــــوافي مـــــن معادنهـــــا 

 
 ومــــــــــا علــــــــــي إاا لــــــــــم تفهــــــــــم البقــــــــــر 

أمـــا المتنـــبي الـــذب  روـــد أصـــله ولى العـــراق أ قـــاهلا والـــذب نشـــغ في الشـــاملا فنجـــده  تمســـ   
 ات المحد ينابطر قة العرب القدماتلا يلافاه لهؤهت الشعر 

وكــان المتنــبي ك ــير الأيــذ مــن ابــن المعتــ  علــل  ركــه ايقــرار بــالنظر في  ــعر المحــد ينا وقــد 
 عالاه  عرات العراق كابن سكرةلا وابن لنك لا وابن الحجا ا

م   نسـج علـل منـوال 118هــ 351وكذل  كـان أبـو فـراس الشـاعر الشـامي  المتـوب عـام 
ما نراه فيه قلة  عرضـه في قاـائدهلا أو بـالأحر  أنـه لم القدماتلا لم اد عن سل  قلاا وأ رب 

ــــ  كانــــف نا ــــبة في  ــــرب المملكــــة  ــــذكر الحــــروب الشــــعوات ال  ــــرل أن  تعــــرض في قاــــائدهلا ل
ايسلامية؛ ونظراه لأنه كان ابـن يـال سـيف الدولـة الأمـير الحمـدانيلا فلابـد أن  كـون قـد ساق 

 الك ير من أ ر حوالث سل  العارا 
م  ببةــدال؛ وكــان في ال لا ــين مــن عمــرهلا لمــا 111هـــ 331لرضــي عــام  وولــد الشــر ف ا 
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ما  ابـن الحجـا ؛ وكـان الرضـي  ـاعراه عظيمـاهلا وقـد ايتـار مـن  ـعر ابـن الحجـا  كتابـاه حـاه 
الحســن مــن  ــعر الحســينا وكــان الشــر ف الرضــي ســيداه كبــيراه ااــدر مــن  ــجرة عظيمــة عر قــة 

م   ــولى 1111هـــ 211هيعــاهلا فلمــا مــا  في ســنة  النســبلا فقــد كــان أبــوه نقيبــاه للعلــو ين 
الرضي مناب أبيه و هيد ما كان  تقلده و ع د به وليـهلا وون لم  كـن الشـر ف أكـبر ويو ـها 
وكانف لاره م ال الأبهة في المظ رلا وقد ا ذ لاراه لطلبة العلـم حاهـا لار العلـملا وهيـغ لهـم في ـا 

ه ه قبل من أحد  يئاهلا وقـد رفـض هد ـة مـن وز ـر؛ ما اتاوون وليها وكان الرضي مش وراه بغن
 ومن  عره:

 أروم انتصــــــافي مــــــن رجــــــاا أباعــــــد
 

 ونفســـي أعــــدى لـــي مــــن النـــاس أجمــــع  
 و قول: 

 إاا لم تكن نفـش الفتـ  مـن  ـديقه
 

ـــــا    ـــــر مطلب ـــــة الغي ـــــي خل ـــــلا يحـــــدثن ف  ف
 و قول:  

 إنمـــــا العـــــي  نومـــــة  وقـــــالوا: تعلـــــل 
 
 

 تقضــــ   ويمضــــي طــــارق الهــــم أجمــــع  
ــــــه  ــــــا  ســــــاكنا  لحمدت ــــــو كــــــان نوم  ول

 
ــــــــــــــــه نــــــــــــــــوم مــــــــــــــــرو  مفــــــــــــــــز    ولكن

  
ولم  كـن يخــر  مــن فــم هـذا الروــل النبيــل حقيقــة كلمــة واحـدة مــن الكلمــا  القبيحــة الــ  

  تلف  بها العامةا
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